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 العتبة
 

 
أصوات غامضة، وأصداء ما  قدمي فوق العتبة؛

 تزال تدوّم في الفضاء المحيط: انتبه.. عتبة!
* 

الأفق فكّ يتشارس، تتنابت فيه المخارز، 
الكائنات فوق حدوده المتناهية في اتجاهات وتتراكض 
 متعددة.. 

منذ زمن أتشرد في محرابه صبح مساء، لم يكن 
اً، ودخان مثل هذا الحشد من الأشلاء يتصاعد مسودّ 

الحرائق التي لا تظهر في المشهد يجعل الأمر أكثر 
 غموضاً.

* 
العتبة معبر محيّر، هل أنا داخل أم أني 

م البوتقة تفتح فوّهة تليق بي، الشرنقة تلفظني أ أخرج؟!
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أنا الضحلَ الضئيلَ، العصيَّ المتراكم، العنيد 
 المستبسلَ..؟! 

لم أنظر إلى الوراء، أُتخمت من مظاهر الخلف 
 والشكوى، مللت من مشاعر المطارَد المنبتّ  والهزيمة 

 المنكفئ المحاصَر.. 
لم أرفع رأسي أكثر، مخافة الحيّز الذي قد لا 

 ات! يراعي القام
* 

لم يكن رفع الرأس ميسّراً، ولم يبرح أن يكون 
 حلماً، وتجربة تتكرر. 

الباب الحجري الضيق للبيت الترابي الفسيح لم 
يكن يسمح به، كأنما فتحة كهف يسهل إغلاقها أماناً، 
وهي تتسع لشخص ينحني. كنتَ مزهواً بأنك تعبرها من 

كنك ؛ كنتَ صغيراً، لطأطئون دون انحناء، والآخرون ي
 أطرقت مفكراً في الطريقة التي ستعبر بها حين تكبر!

غادرتَها إلى دار أخرى تطول قامة بابها،  
 وتضيق فسحاتها وممراتها.. وكنتَ مطرقاً أيضاً!

* 
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يقول المدرب الخاكي، على  !«اخطف قرعة»
رأسك ألّا يرتفع أكثر من زملائك الذين ليس لبعضهم 

ك، وراء من رؤوس، وعليك أن تخفي قامتك، هامت
 يتقدمك في الرتل. 

* 
"الحافلة التي صارت تعبر المسافة الواصلة بين 
المفرق والمدينة لم تكن أكثر رحابة، تلك الحافلة يحق 
لها أن تتباهى بألوانها وحجمها وحمولتها، ويحقّ لنا أن 
نعتزّ بأننا لم نعد منتظرين بلا أمل. وحريّ بنا أن 

بعضها جذاب  ،كثيرةننتشي، لأننا ملتحمون بأجساد 
 يُتشهّى الاقتراب منه في أوقات أخرى.. "

سقف الحافلة يسمح لك بأن تقف، وتتمسك 
بشيء ما، مجاوروك يسندونك إن اهتزت الطريق، وما 
أكثر ما تهتز! لكن عليك أن تخفض رأسك، وتقرفص 

فل الشرطي، تغاكي ي ،مع الجميع بأمر من السائق
تحصيل الفوري عن من ال أهون فيؤجل الحساب، وهذا 

 كل رأس مرفوع أمام الناس! 
 أليس ذلك أشرف لنا جميعاً؟! -
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يصيح السائق شاتماً الساعة التي أوقف فيها 
 حافلته ليلتقطك عن الطريق، لأنك قلت: 

 ـ لا أنحني لمخلوق!
تأخرتَ بسبب ذلك كثيراً عن دوامك، أنّبك 

أشياء أخرى.. هل تستطيع أن ببالمعروف وبالحسم و 
عينيك في عينيه الشامتتين، ناهيك عن كآبتك تضع 

 التي تتضاعف..؟!
ماذا قلت بعدئذ، وتقول الآن.. وربما بعد 
حين؟! ها قد تكفلت الحافلات المستوردة خصيصاً، 

تكاثرت كالذباب، بألا تسمح لأيّ كان بأن يرفع رأسه، و 
 أو حتى أن يتنفس بحرية!

 * 
ها الأشجار كانت تتشامخ عنك، وتترامى أغصان

في الفضاء المشمس، تنظر إليها باعتزاز وأنت تعبرها 
ماشياً أو راكباً وسائط ذلك الزمان، كنت تنحني لها 

تمر تحت فروعها، تتفيؤها، وتتملاها بامتلاء  نبمودة حي
 ،خارج حضنها؛ الأشجار تتوسل إليك الآن، تتحامى بك
وهي تتهاوى جوار الحارات التي تتوسع، ويتسارع العبور 
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..  يا للذاكرة وما تغص به، ، فتستعين بالذاكرةفيها
 تغص: فتغص،

بسبب ذلك عن الترفيع والمهمات  تأخرتَ 
الحظوظ والمكافآت.. لكنك  والمسؤوليات، فاتتكَ 

أصررت على البقاء، ومازلت على قيد الحياة؛ تلك 
معجزة أو تكاد، بعد كل تلك السنين.. والمعجزة الأكبر 

بة واجتيازها، وها أنت فوقها أنك ما تزال تفكر في العت
 تماماً. 

* 
 

 العتبة.. حلم الليل وكابوس النهار. 
تعددت، وتكاثقت، حتى صار التعثر بها عادة، 
وغدا العرج أليفاً، رغم هزء الآخرين الذين لا عتبات 

 أمامهم، ولا يمشون! 
كنت أراهن بيني وبين عرجي أن آثاراً لأقدام 

طونهم وصدورهم وربما وأشياء أخرى لا بد ظاهرة في ب
وجوههم، لو قدر لهم أن ينقلبوا على ظهورهم حتى من 

 الضحك عليّ! 
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ذلك، لم أعتد،  ليس في نيتي القفز، لا أودّ 
ولست متأكداً من قدرتي عليه؛ صحيح أن هذا الأمر 
يتوقف على أبعاد العتبة وتضاريسها وجنسها، لكنني.. 

بوتقة كالقبر لم أكن قادراً على النكوص، أو المكوث في 
 المنذور. 

وأصوات  ،لم يتوقعوا أن أصل، فالمكان بعيد
لهفتي لا تصل إلى آذانهم، ولم يكونوا في أمان؛ زرعوا 

نوا الحراس، وأوغروا النتوءات، وأقاموا الحواجز، ودجّ 
صدور القادمين لا مناص؛ هل يصلون؟! لا شك في 
قدرتهم على القفز حتى فوق الأشلاء، ذاك الذي 

 م مرات.. أوصله
* 

لم أنظر إلى الأعلى، لم أحن  قامتي. سأتقدم، 
 صلب؟!  هل سيضرب رأسي شيء  

ثمة سؤال كان يتردد؛ كنت أحسه بين الشفاه 
التي قد لا تصرح به، وفي العيون الجاحظة التي تنتظر 
بانتقام، وفي الملامح الكسيرة في عناصر وجه أليف 

العتبة،  نضر، في العابرين بسرعة، المتقافزين فوق 
 الواقفين أمامها مترددين حائرين مشككين.. 
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ثمة سؤال لم أفكر في جوابه، ولم أقض  
الساعات شارداً في طريقة لتجاوزه: متى سيتهشم هذا 

 الرأس؟! 
 سؤال أم رهان أم رغبة؟!

قبل الآن تراهنوا، خسر من خسر، وفاز من 
فاز، لا يهمني ذلك؛ حتى رأيها في هذا الأمر لم يعد 

ني، هي التي رجتني أن أتواضع قليلًا، ليسلم رأسانا، يهم
وتهنأ حياتنا، ويعيش أولادنا الذين سيأتون بسلام. هي 

إليها  التي كان عليها أن تكون أكثر ثقة، بعد أن عبرتُ 
رغم ضيق الكوة التي منعت الكثيرين. هل كانت رغبتها 
ولهفتي وراء ذلك؟! لم يصدقوا أنني فعلت دون أن 

يقتنعوا حتى بعد أن شهد شاهد من أهلها! لا  أنحني، لم
يهم إن تراجع عن ذلك تحت تأثير الغيرة وضغوط 
أخرى، ولا يهم أنها تضغط أيضاً؛ خافت علي، كان 
عليها أن تكون أكثر قناعة بقدرتي على عدم التراجع. 

ربما زادني قوة وإرادة،  ؛لا يهمني رأيها، لم يعد يهمني
ك السؤال؛ هل كان سؤالها بعدما نقلت إليّ أصداء ذل

أيضاً؟! وسؤاله؟! هو الذي لم يعد يعنيني رأيه، وقد قال 
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مراراً:  كن واقعياً! الجميع يحفظون رؤوسهم، لن تظل 
 شاذاً، لن تخسر شيئاً، ستعيد رفعه بعد العبور!

ل ـأن أفع شفقة، أو رغبة فـي يكون ذلك منه قد
 رف بخيبته!ـمثله، رغم أنه لم يسلم، ولم يعت

كنت واقعياً مع ذاتي، وتواضعت كثيراً؛ أسير 
في الطريق ذاتها، والزمن ذاته، والاتجاه عينه، لكن 
بشروطي.. لم تكن شروطاً، إنها حدود إنسانية دنيا، 
وسلوك بسيط سلس، لكنه ليس سهلًا؛ قليلون من 
يمارسونه برضا من دون غاية: تسلّم على الجميع، 

تصنّع أو استغلال، تغتبط تشاركهم أفراحهم وأحزانهم بلا 
لأية خطوة إلى الأمام ممن يستحق، وتكاد تكتئب لدى 

عبر، ولا تقنط من متابعة كل عبور مأجور للعابر والمَ 
 الحياة دون مساومة.. 

* 
الآن.. لستُ متأكداً أن الأمر يمكن أن يسير  

لم أنظر  ؛على ما يرام. لا أعرف إذا ما كان الباب اتسع
لن أتوقف، ولن تثنيني رائحة الدماء، إلى أعلى، لأنني 

العتبة، حتى تلك الطازجة ولا قطراته المتخثرة على 
ولن توقفني الصدمات الصلدة تتصادى تبعاتها المعلقة، 
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في أزمنة متعددة وظروف مختلفة، بعضها شبيه بما 
 يسود الآن. 

الجميع ينظرون، ينتظرون، يترقبون.. وأنا أنقل 
تعارض لتصبح مسافة قصوى، قدمي فوق العتبة التي ت

قد أحتاج إلى وقت أكبر وعمر آخر أو أعمار لعبورها، 
وتزدحم بها الأجساد والأقدام والزفرات واللهاث.. وتضيق 
أحياناً أخرى حتى لتصبح كشعرة، ليس لعبورها صدى 

 أو جدوى.. 
* 

قدمي فوق العتبة، لن أغيّر وجهتي، لن أفكر 
أنظر في وجوههم؛  في جدواها ولا في مشروعيتها. لن

أين صاروا، لا أراهم، ولن أستمع إلى هلوساتهم؛ 
أهذي؟! ربما، فقدت نصف عقلي؟! قد أفقد النصف 
الباقي، تاريخي ومستقبلي.. إن ترددت أو أحجمت. راح 
عمري جله، وليس ما تبقى وافراً لأضيعه في ترّهات 

 تزداد، ومرغّبات تتكاثف، وضجيج منفلت، وخواء. 
لعتبة، وعيناي تطوفان في قدمي فوق ا

فضاءات لا تحد، الأفق صار أبعد، وغمام ينسرح قريباً، 
 ونمنمات خضر في الأمداء الفسيحة..  
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.. وعيناه، ذاك الذي يرفع رأسه من تحت 
التراب، لم يحنه إلا للأرض، تنظر بحنان ودفء وثقة 

 وأمان.. 
 *** 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 !قمر
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كــم  ؛ هــا أنــا وحيــد،أســتطيع الآن أن أمــارس حريتــي

افتقـــــــدت مثـــــــل هـــــــذه الفرصـــــــة التـــــــي تهيـــــــأت بمســـــــاعدة 
الظــروف؟! فزوجتــي والأولاد غــائبون، وغــداً يــوم عطلــة، 
لســت مضــطراً للاســتيقاظ قبــل الفجــر، ويمكــن أن يطــول 
ذلك أياماً. منذ زمن بعيد لـم أحـسّ بمثـل هـذا اسحسـاس. 
ــــــة  ــــــة الصــــــيف تضــــــفي رحاب ــــــه، وأريحي المســــــاء فــــــي أوّل

ى أحيـاز البيـت المـريح.. يمكننـي أن أجلـس مضاعفة علـ
فــــي أيــــة شــــرفة، وأيــــة غرفــــة، أو أنــــزل إلــــى الحديقــــة، أو 

 أصعد إلى السطح المطلّ..
أن أفكر من دون مقاطعـات، وأن أحلـم  باستطاعتي

بــلا منغصــات، وآكــل مــا أشــتهي، وأشــرب مــا أريــد، وأنــام 
ـــوم. ويمكـــن أن لا  ـــي حاجـــة للن ـــاول حـــين أشـــعر أن ب أتن

 لا أنام.. دشيئاً، وق
أنـا الآن حــرّ بامتيـاز. لا أدري إلــى متـى قــد تســتمر 

 .وعلي أن أعيشها حتى آخر نَفَس حريتي هذه،
 * 

ـــة أصـــلًا، وكنـــت  ـــم تكـــن أجملهـــن، لـــم تكـــن جميل "ل
وســــيماً، ومــــا أزال، رغــــم عــــدم اعتــــراف زوجتــــي، وكنــــت 
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مرغوباً من الكثيـرات.. لكنهـا أشـفقتل علـى إلحـاحي، تلـك 
وبين نفسـي علـى أن أجابـه العـالم مـن  التي أقسمتُ بيني

أجلهــا؛ فليســت مثــل تلــك العلاقــة مفهومــة مــن أحــد. وإذا 
كانــــــــت العلاقــــــــات المدروســــــــة بعقــــــــل، والمشــــــــرعة بقــــــــوة 
المجتمـــــع، ومنطـــــق التكامـــــل صـــــحة وتعليمـــــاً ومســـــتوى، 
تتعرض للنكسات، وربما تقع في انهدامات حادة يصـعب 

ذوي  إنقاذهــــــا، فكيــــــف إذا مــــــا كــــــان أحــــــد الطــــــرفين مــــــن
 الاحتياجات الخاصة؟!".

مـــدّ يـــده، رفـــع الأخـــرى، حـــرّك قدميـــه، وقـــف بكامـــل 
قوامـه، تمطــى ليتأكـد مــن أنـه لــيس مـن ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة، ســعد، أو اســتثير، خــرج إلــى الشــرفة، تناوســت 
ــــــواترت أصــــــوات المنبهــــــات  ــــــة البعيــــــدة، وت أضــــــواء القري

ضــاعف يوالأغــاني.. ومــن خلــف الجبــل الــرابض بــتجهم 
ا المســاء، أطــل القمــر بمــلء إشــراقه، يجاهــد كــي يمــلأ هــذ

ــــات  ــــاب الشــــمس، فيقنــــع الكائن المشــــهد الــــذي اكتــــأب لغي
بجــدواه رغــم بعــده وأوقاتــه المضــيّعة: "ألــيس هــذا الكوكــب 

 الشمعي من أصحاب الاحتياجات الخاصة؟!".
ـــــي تحتشـــــد   ـــــك التســـــمية الت ـــــي تل ـــــر ف حـــــاول التفكي

 ،والزحّافـات ،مّاعاتوالسـ ،والنظارات السـوداء ،بالعكاكيز
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ـــــــدي الممـــــــدودة ـــــــآت  ،والأي والأصـــــــوات المشـــــــروخة والتأت
واسشــــارات.. حــــاول التصــــويت ليتأكــــد مــــن قدرتــــه علــــى 

فمــن منّــا نحــن مكتملــي الصــحة أعضــاء وأجهــزة "الكــلام؛ 
 ".ومسؤوليات.. ليست لديه احتياجات خاصة؟!

 * 
"أفكـر فــي تــرك الوظيفــة بـلا رجعــة، فكــرت فــي ذلــك 

زوجتي واسـتفزت  الأولاد حـين طرحـت ت صعقمنذ زمن، 
الفكــــــرة؛ أســــــتطيع تفهّــــــم مشــــــاعرهم، ولكــــــنهم لا يقــــــدرون 

 معاناتي".
كثيراً، ووصلت  ألم تكن تعاني قبل الآن؟! تنقلتَ  -

 ؛أخيراً إلى موقع يغـار منـك الكثيـرون بسـببه، ويحسـدوننا
ـــــــي مركـــــــز  ـــــــت مرؤوســـــــاً وصـــــــرت ف ـــــــت تســـــــتحق، كن أن

 المسؤولية!
يع أن أقــول كــل شــيء احترامــاً "أشــرح لهــم، لا أســتط

للموقع والمهمة، وللشريحة التي أمثل. أكاد لا أصدق مـا 
يحدث، ولا أستطيع التحمّل أكثر، وقد يفعلون بي ما أود 
 :فعلــــه مــــن نفســــي، وأفكــــر فــــي مــــن ســــاهم فــــي وصــــولي
ـــــاتهم، وأحلامهـــــم.. وهـــــل الهـــــروب هـــــو  أصـــــواتهم، ورغب

 الحل؟!
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ولا السـفر،  ليس التعـب هـو السـبب، ولا هـو العمـل،
رغــــم أنــــه لــــم يعــــد يحمــــل تلــــك الجاذبيــــة..".  هكــــذا تفقــــد 
الأشــــياء معناهــــا؛ كــــان الســــفر أو مجــــرد ركــــوب الحافلــــة 
متعة ورغبة وحلماً، وتجديداً تحتـاج إليـه حياتـك الضـيقة، 
عملـــك القريـــب مـــن البيـــت، الـــدائرة الصـــغرى مـــن النـــاس 
ـــي كانـــت ترهقـــك،  ـــيهم، القضـــايا التفصـــيلية الت ـــذين تلتق ال

 والتفاعل المباشر مع الناس بمختلف حساسياتهم!!(
"تغيــرت التفاصــيل ولــم تتغيــر النتيجــة؛ أمــا الجــدوى 

 فما تزال قيد التجربة."
 لكن في تركك العمل إعلان فشل، ستكون أصـداؤه 

 أوسع!..(
"أعـــــــرف، وهـــــــذا مـــــــا يجعلنـــــــي متـــــــردداً فـــــــي اتخـــــــاذ 

 القرار!!".
صــار  لــم يعــد فــي الحركــة بركــة.. الســفر الطويــل  

مألوفاً، المشاهد والتضاريس المتناوبة بين الظـلام العمـيم 
والنهار المتفاوت، والظروف الجوية المتناقضة حتـى فـي 
الرحلـــة الواحـــدة.. الســـائقون والمرافقـــون وقـــاطعو التـــذاكر 
فــي مختلــف المحطــات، عمــال التنظيفــات فــي ورديــاتهم، 
ممارســــــو الرياضــــــة الصــــــباحية والمشــــــاوير المســــــائية لا 
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دلون كثيــراً؛ حتــى أصــوات النــداء علــى حــافلات النقــل يتبــ
الداخلي هي عينها.. وحين تصل إلى مقر عملك، تفاجأ 

 بالتضّيق الذي يتفاقم في التفكير والرؤية والأفق!(.
 * 

 لم يعد الأفق ضيقاً.. مئات القنوات تحمل إليك 
العالم بمختلف أطيافه وحالاته ولغاته.. يمكنك أن 

هازك الصغير وشاشتك الكبيرة تختار ما تشاء بج
 ووحدتك الفضفاضة!

لســـت  ؛لـــن تســـتمع إلـــى الأخبـــار، تعرفهـــا، متشـــابهة
مضــطراً للترجمــة، الصــور ذاتهــا، الأشــخاص لا يختلفــون 

ضــحكاتهم الموتــورة، ابتســاماتهم الموبــوءة، أنــاقتهم  :كثيــراً 
المبالغ فيها؛ حتى خطوط ربطات أعناقهم تميل بالاتجـاه 

إلــى لغــات العــالم، فــالأحمر ذاتــه، حــاراً عينــه! لا تحتــاج 
ومتخثــراً، وغبــار الانفجــارات بالقتامــة نفســها، الصــرخات 
والولــــــــولات والاســــــــتغاثات والشــــــــكوى والخيبــــــــات.. رغــــــــم 

 اختلاف السحنات!
الرقصات والأضـواء والمشـاهد،  :لن تحتاج إلى لغة

 الكرات والسيارات والسباقات المحمومة..
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ق أو نـديم، لـيس لـديك لا.. لست في حاجة إلى رفيـ
مســاهرون، ولــيس عليــك ســوى أن تغلــق الأبــواب وتســدل 
الســتائر، وتغيّــب البــدر اليتــيم. ولســت تحتــاج إلــى ثيابــك 
أيضــاً، بعضــها علــى الأقــل؛ فأنــت وحيــد، والأعضــاء فــي 
الشاشــــــة بالغــــــة النصــــــاعة والتفــــــتح، والحركــــــات فياضــــــة 
ت باسثـــارة، والأفعـــال شـــديدة الغرابـــة، وكـــذلك حالـــك؛ لســـ

عازباً ولا محرومـاً ولا عـاجزاً.. مـا الـذي يجعلـك تسـتمتع، 
ـــر الحركـــات  ـــاً عـــن أكث أو تتـــابع مســـترقاً اللحظـــات، باحث

 نشازاً؟!
ــــــمَ  ل ــــــك أن تبحــــــ  بهــــــدوء،   ــــــد، يمكن ــــــت وحي هــــــا أن
العجلة؟! الليل في منتصف حشرجاته، والأقمار عديدة.. 
لمــاذا هـــذا التنقـــل المحمـــوم بــين النجـــوم؟! لمـــاذا لا تتـــابع 

والرعشــات إلــى انطفائهــا؟! لمــاذا لا  ،المشــهد إلــى نهايتــه
تســــــــــتمتع بمختلــــــــــف الأوضــــــــــاع والأعمــــــــــار والأشــــــــــكال 

 والألوان؟! وماذا تريد أكثر؟!(.
 يضيق النَّفَس، وتغيب الأقمار دفعة واحدة!

 * 
 تحـــدق فـــي النجـــوم أكثـــر، أم هـــي التـــي تبـــالغ فـــي 
التحـــديق بعـــد احتجـــاب القمـــر؛ أيـــن القمـــر الـــذي كـــان؟! 
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تحــاول الهــروب منهــا، وقــد هربــت إليهــا تــواً، تحــدق فـــي 
القـــــرص المتشــــــاحب، تفكــــــر فــــــي مســــــو  ذلــــــك ومعنــــــاه.  
السطح مطل، الفضاء واسع، فلماذا يحـدث هـذا؟! ولمـاذا 
هــذا المســار الحــدي الــذي يجعــل الشــمس تتفــق والأرضَ 

وهـــــل  علــــى الوحيـــــد القمـــــر، وفـــــي هـــــذه الليلـــــة بالـــــذات؟!
ــــه؟! ســــاهمتَ  ــــرة احتجاب ــــي جري لكــــن الســــؤال يتشــــعب:  ف

ولماذا القمر وحيد؟! وهل كان للأرض قمران أم أقمـار؟! 
ـــابع؟!  وهـــل فـــاز قمرنـــا هـــذا بالبقـــاء لأنـــه مطيـــع باهـــت ت
ولمـــاذا القمر؟!ومـــا فائدتـــه وجـــدواه؟! هـــل هـــو تلـــوين فـــي 
الحركــــة المألوفــــة التــــي لــــم تعــــد أليفــــة؛ شــــروق الشــــمس 

القمـر وغيابها، تعاقب الفصول حتى إن تـداخلت، تنـامي 
 وتآكله! 

ما الذي يعنيـه كـل ذلـك؟! كثيـراً مـا فكـرت: فـيمَ هـذا 
 ول مَ وإلامَ!! ولا يهم منذ متى!

طالما فكرت في ذلك، وطالما لامك الآخرون لأنـك 
 لا تسلّم!(.

"كنــت أقــول: لــن أستســلم لأي أمــر لا أفهمــه، ومــاذا 
يهــمّ الخــلاص مــا بعــد الحيــاة؟! وأي معنــى لحيــاة أخــرى 

 رة لنفس أخرى؟!في ظروف مغاي
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كنت أقول أشياء، وأخفي أكثر، لو بحت لما تركني 
وســـطاء المـــاوراء، ووكـــلاء القـــدرة التـــي لـــم تعـــط أســـرارها 
لأحــــد، ولا غاياتهــــا لعاقــــل، ولا أحكامهــــا لكــــائن؛ ولا أرى 

 "معنى لحرب بلا طائل، وتضحية بلا جدوى!!
إليك من يمكن أن يكون فـوق كـل ذلـك هل يحتاج  

وعه، ولتسو  الكثير ممـا ينسـب إليـه، ولا لتدافع عن مشر 
 قنع؟!يُ 

كنــت تجــرؤ علــى التســاؤل وحيــداً. تحــاول الآن فــلا 
 تستطيع!

تحــــــس أن هــــــذا الظــــــلام الطــــــار  يشــــــتد، ولا تبــــــدو 
ـــــذي يغـــــرق فـــــي الشـــــحوب، ولا  انفراجـــــات عـــــن القمـــــر ال
تســــتطيع رد الظلامــــة عنــــه؛ هنــــاك مــــن يحــــاول، يحــــتج، 

قــي الحــوت القمــرَ يضــرب علــى القــدور النحاســية، كــي يل
الذي ابتلعه مـن جوفـه! يناشـد ويخشـع ويصـلي. لكنـك لا 

فـــــالقوانين  ذلـــــك، لأنـــــك مقتنـــــع أن لا فائـــــدة؛ تفعـــــل مثـــــل
مختلفــــة، والعناصــــر مغــــايرة، والأحكــــام لا رادّ لقضــــائها؛ 
ـــــاقص،  ـــــدة تتن ـــــك أن تفعـــــل؟! والأضـــــواء البعي فمـــــاذا علي

 والصمت الرهيب يعمّ!
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كون النهايــة، ومــا وإذا كــان الأمــر كــذلك فكيــف ســت
المـــآل بعـــدها أو قبلهـــا؟! ومـــا الـــذي ينتظـــرك؟! تـُــرى لـــو 

أمــــا كــــان  ،فكــــرت مــــثلهم، آمنــــت بمــــا آمنــــوا، لــــو ســــلّمت
لمَ كبيراً   ل أجرك مرتين!انربما تو  ؟!احتمال أن تَسل

تحــسّ وشوشــة كتلــك التــي تمــلأ الفضــاء، وتســاءلت 
عنها تهيمن عبـر الشاشـة بعـد انقطـاع اسرسـال الأرضـي 

تشعر كأن دبيباً شائكاً في أطرافك، يمتد إلـى  .نتهائهأو ا
جســدك، رعشــات تبــدأ فعلهــا؛ تهــمّ بــالنزول عــن الســطح، 
تتعثــر قــدماك، تحــاول أن تصــوّت، تخــرج تمتمــات خافتــة 
تكـــاد لا تفهمهـــا، ولا تعـــرف مـــن أي الفتحـــات خرجـــت أو 

 المسام!
شــيء مــا ينهضــك، تســارع إلــى الفــرا  كــالمحموم، 

ا ما صرخت، كمـا فعـل القمـر.. ربمـا: لن يسمعك أحد إذ
 دثروني، دثروني!!(

 *** 
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 في الضفة الأخرى 
 

خلجــات مضــطربة تــراود جســدي عــن  أصــواتهم تعلــو،
تكــوره. مــا يزالــون فــي الضــفة الأخــرى. الظــلام يوشــك أن 
ـــاكلهم، حتـــى وهـــم يقتربـــون  ـــز هي يســـود، لا أســـتطيع تميي

 أكثر.
والنهـر ليسـت  بـين القريـةالمسـافة  ليس الأمر سـهلًا. 

العمـــر وشـــقّ الأنفـــس.  اءقصـــيرة. أراض مستصـــلحة بشـــق
وشـــجيرات واعـــدة تتنـــاهض بانتظـــام. والخطـــا تتعثـــر فـــي 
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الــدروب الضـــيقة بـــين الحفــافي الحجريـــة. التربـــة المرويـــة 
تتشـــــب  بالأقـــــدام المتســـــارعة صـــــوب النهـــــر الـــــذي عـــــلا 

 ضجيجه بعد أيام من الهطل الجاد.
ننــي سأحاصــر فــي هــذه الضــفة. لــم يخطــر فــي بــالي أ

مضت أزمنـة الفيضـان،  ؛ليس من عادة النهر أن يفيض
 ها، ــاع كلـــحه في البقـح تتزايد ملامـــالش
 
 

والصــحو المــرّ يتواصــل أيامــاً كانونيــة لــم تعــد تخيــف، 
 ولم يعد مجنوناً من يخرج إلى البرية فيها.
 لكن من يترك القرية اليوم ليس عاقلًا!

* 
النهــــر الــــذي بــــدأت مياهــــه تســــيل،  رتَ ، وعبــــخرجــــتَ 

لتزيـــــــل بعـــــــض أصـــــــداء اسشـــــــفاق والرثـــــــاء عـــــــن ســـــــريره 
 المهجور!

ليس سـريرك أقـل هجـراً. ألهـذا كنـت تحـاذر أن تقـارب 
النهـــر كـــيلا يـــذكّرك بـــه؟! حتـــى وأنـــت تتجـــاوزه مـــن فـــوق 
ــــــر  ــــــا الســــــوائل الراكــــــدة تثي ــــــت بقاي ــــــر الضــــــيق، كان المعب

ود مــن تشــابيه اشــمئزازك، وكــان يخطــر فــي بالــك مــا لا تــ
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تلـــح، رغـــم اللـــون القـــاتم: النهـــر يحـــيض، وحيضـــه قـــاتم! 
سعـلان  كـونيالحيض عنوان خصوبة متـوفزة، واسـتعداد 

حيــاة. ربمــا هــو كــذلك عنــد الكثيــرات، كنــت تقــرأ، وتظــن، 
وتنتظر. طال الانتظار حتـى صـار عنوانـاً آخـر مختلفـاً. 
النهـــــر يحـــــيض، النهـــــر لـــــيس أنثـــــى مـــــدّعاة، ولا حيضـــــه 

  لأنثى مخصبة أو مقفرة، فللرجال حيضهم أيضاً!مرتهناً 
تقــول ذلــك الآن، وأنــت تســمعهم يصــوّتون، ويتنــادون 
من بعيد. وكنت تقول ذلك، وأنت بيـنهم، وهـم يقولـون مـا 
لا يفعلــون، ولا يقتنعــون بــه؛ يصــفقون مــن دون إعجــاب، 
ويرقصون بلا فرح، ويهتفـون مـن غيـر ولاء. تسـتطيع أن 

لاحية، ومطــــــوّلاتهم المدحيــــــة، تشــــــبّه مــــــداخلاتهم اسصــــــ
وشعاراتهم، وتأكيـداتهم، وخطـواتهم الحثيثـة، وحماسـتهم.. 
بســوائل النهــر القاتمــة التــي تعجــز عــن الجريــان، ويأنفهــا 

 الطير، وينشط حولها الذباب الأزرق.
ـــم،  بـــتّ تعـــرفهم؛ لـــدغت مـــرات، وأنـــت تحـــاول ألا تظلُ

 عقـل   هل فاتك ما يقال عن وألا تعمّم، وأن تتأكد. لكن..
من يجرّب المجرّب. أليس وجودك هنـا، وفـي هـذا الوقـت 
تأكيداً لذلك؟! ولكن بطريقـة أخـرى، قـد يطرحهـا الـبعض؛ 
سوّقها قبل ذلك، واتهمك بعدم السـوية أو اللاتـوازن. تـرى 
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مــا الــذي يضــيرك إن نجــح أبــو رمّــاح؟! لــم تكــن مرشــحاً، 
 حاولوا، قالوا: مثقف، ومعروف..

 !من جحر مرتينقلت: المؤمن لا يلد   
 قالوا: تغيرت الحال، لم يعد في الأمر إلزام! 

 قلت: ليست المشكلة في اسلزام، بل في الالتزام!
 قالوا: لكن البلد في حاجة لأمثالك.

ــــم تخــــلُ البلــــد ممــــن هــــم أجــــدر منــــي، هنــــاك  قلــــت: ل
كم علــى ل  بَ مثقفــون ومتعلمــون كثيــرون ومعروفــون.. مــن ق ــ

 الأقل!
غــم إصــرار بعضــهم كــيلا يفــوز ر  ،لــم تحــدد لهــم اســماً 

أنـــه لـــن يـــربح؛ بـــل سيخســـر  أكـــدت أكثـــريتهمأبـــو رمّـــاح. 
فلـــــيس مـــــن المقبـــــول تربّعـــــه علـــــى رقبـــــة  مبينـــــاً؛خســـــراناً 

بـلا رجعـة تحـت  بعـد زمـن خلنـاه ولّـى المنطقة من جديد،
وهج الشعارات ووقع الخطابات ودقة النظريـات.. أملاكـه 

ع أفعالـه وزعت على من يستحق ومن لا يسـتحق، وفظـائ
هضــمها الكبــار، وضــاعت مفرداتهــا ومعانيهــا عــن لــواقط 

وليس من المعقـول تشـريع سـلوكه وأخلاقياتـه الصغار..  
هو الذي يلوّن ويتلوّن، يتسلل ويـتمكّن، ويمـنح ؛ وسطوته
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بحســـبان! هــــو الــــذي لــــم يشــــبع، ولــــم يــــرحم، ولا يرعــــوي. 
 فكيف حصل ما حصل، وفاز بامتياز؟!

، أمامـــك الوعـــورة والحـــراج فـــي الضـــفة الأخـــرى  وقفـــتَ 
والغمـــوض.. وخلفـــك النهـــر الـــذي بـــدأ يضـــطرب مترجمـــاً 
 . بعض أفكارك. عدت إليه. كانت تيارات تتدفق مـن عـل 
تحاول أن تجـرف البقايـا اللزجـة، بـدأت تنشـرح، تقطيبـات 

؛ هــل أنــت فــي واحــد مــن قوافــل أحلامــك ملامحــك تتفكــك
التــي عكــر الميــاه  ؟!التــي مللــت إيقاعهــا، وملــت أطيافــك

تتســـارع بـــاطّراد أبهـــى مـــن القتامـــة المزمنـــة فـــي المجـــرى 
 الداكن.

تمنيت في لحظات مجنونة أن تنهمر التيّارات الهادرة 
تهـبط بقـوة شـلالات الجـروف الصـخرية، و من قمة الجبـل 

فـــوق البيـــوت المســـتحدثة التـــي تتســـلق الســـفح عامـــاً بعـــد 
 ؛عــام، وتنحــدر فــي الطرقــات المســودّة، لا تبقــي ولا تــذر
فلـيس مــا فــي البلــدة أقــل ممـا فــي هــذا المســيل مــن أدران، 
ولا مــا فــي النفــوس مــن مفــرزات أقــل تلويثــاً وتشــويهاً ممــا 

 تجتاحه مياه الفيض!
تتنقــل بناظريــك بــين المــاء المتســارع والبلــدة التــي تكــاد 
تضـــــيع وراء خيـــــوط المطـــــر المتغـــــازر، تفكـــــر، وتقلـــــق، 
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وق الجــوار. وتتمنــى.. المــاء يمــلأ ســرير النهــر، ويتــوزع فــ
تراجعــت قلــيلًا.. كثيــراً إلــى الكهــف القريــب، تعرفــه، زرتــه 
مرات؛ كلما أحسست بخيبة، جئـت تتجـرع المـرارة وحيـداً. 
قد تتـأخر، لا مشـكلة فـي ذلـك، لا يسـأل عنـك الكثيـرون، 
لـــم يعـــد مـــن يســـأل عنـــك، حتـــى مـــن كانـــت تنتظـــرك فـــي 

، وذهبـــت مـــع حيضـــها الـــذي لا يتـــأخر إلـــى كالـــدار، ملّتـــ
أخرى، رجل آخـر؛ لـم تنـزعج، ولـم تـرفض. انفـضّ أرض 

رغــم أنهـــا  ،بــلا كبيــر أســف مــا كــان مــن اجتمــاع بينكمــا
أنهــا عــاقر. الأطبــاء أنــت تــرجّح فيمــا تشــيع أنــك الســبب. 

: يقولـون بعد علاجات وصور وتحاليـل ومراجعـات مديـدة 
 ما من سبب في أي منكما. لكنهم يحيضون أيضاً!

 * 
 

ه أننـي أهـون، كـل مـا فعلتـُالحال فـي الوظيفـة لـم تكـن 
بيّنـــت خطـــأ اسجـــراءات المـــراد اتباعهـــا للتعاقـــد مـــع تلـــك 
الشــــركة. أعلــــم أنهــــا قطــــاع عــــام، ولكــــن ذلــــك لا يســــوّ  
الامتثـال لشـروطها، وإذا مــا كـان نصـف عمالهــا فـي ســن 
 ؛متــأخرة، فلــيس مــن المنطقــي أن تتكفــل دائرتنــا ب عــانتهم

 .بخلافه لا تستطيع، لا تتحمل. والقوانين لا تسمح
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ذلـــك للمســـؤولين، واســـتكملت اسجـــراءات بعـــد  لــم يـــرقل 
 إقصائي.
هل هذا مآلي بشهادتي وخبرتي وعمري.. وهـذا مـا  -

  أستحق؟!
 "لا تؤذي، إذا كنت لا تنفع!ن لا يهم.. الأهم أ"
وكيــــــــــف أؤذي أو أنفــــــــــع إذا مــــــــــا كنــــــــــت "تحــــــــــت   -

 التصرف"؟!
 أيـــام الصـــحو المـــراو  أهـــرب إلـــى هـــذا الكهـــف صـــرت
اً المجرى، محاولًا ألا أنظر إلى قاعه، كيلا أتكبد عابر 

المزيـــــد مـــــن الآلام. وأفكـــــر: مجـــــرى الســـــيل الخـــــاوي، 
 مجرى العمل، مجاري الحياة..
عــن العــودة إلــى البلــدة  الآن.. فــاض المســيل، عجــزتُ 

التــــي تــــرقص لفـــــوز أبــــي رمّـــــاح. سيتســــيّدها أعوامـــــاً، 
ســـــيكون واجهتهـــــا بأصـــــواتنا، بعـــــدما ساســـــها بأموالـــــه 

علاقاته. إنهم لا بدّ يقولـون: هـذا فـرح السـماء بفـوزه، و 
ـــــه كرامـــــات كـــــان يخفيهـــــا  ولا غرابـــــة فـــــي أن يكـــــون ل

 تواضعاً، وستظهر تباعاً!
 "لماذا تحزن إذاً؟! لم يتغير أمر، كان.. وما يزال!"
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فـــي  أحــزن لأننــا شــرّعنا لــه ذلــك، ربمــا كــان لديــه -
بعـــــض الخجـــــل أو القلـــــق.. أمـــــا الآن،  الماضـــــي

سوأ بمـا لا يقـاس، وسـيكون مـن الصـعب الأمر أف
الوقـــوف فـــي وجهـــه، ناهيـــك عـــن الـــتخلص منـــه. 

مثلنــا لا يســتحقون أكثــر  ،مــن كــانواأحيانــاً أقــول: 
من ذلك. وأعود لأخفف: ليس الجميع. هناك من 
هــــو مظلــــوم.. مثلــــي. هــــا أنــــا وحيــــد بــــارد مقفــــر، 

إذا مـا ضـلّوا  ،وبيني وبين البقـاء أوقـات لا تطـول
لت عن إرشادهم. لـم نكـن يومـاً عن مكاني، وضل

ــم تكــن خطواتنــا تــؤدي إلــى  فــي طريــق واحــدة، ول
لقـــــاء. قـــــد نتقـــــاطع، لنفتـــــرق بســـــرعة. الآن.. هـــــم 
يبحثـون عنـي، غريـب، لمـاذا؟! منـذ متـى؟! عــودة 
الـــوعي، صـــحوة الضـــمير، أم أنـــه إجـــراء إنســـاني 

 لرد التهمة، أو سد الذرائع؟!

 هـــم ليســـوا صـــادقين فـــي البحـــ  عنـــي، يصـــوّتون،
ــــأنهم قــــاموا بمــــا يمكــــنهم،  يتنــــادون، ليقنعــــوا أنفســــهم ب

وأبقى وحيـداً أمـام  ،وسرعان ما يعودون من حي  أتوا
وهل كنت في كـل مـا مضـى إلا فـي  !مصير غامض

مواجهة المجهول؟! أليس المجهول بكـل مـا يمكـن أن 
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يحمله أهون من المعلوم الذي واجهـت، وينتظرنـي إذا 
 ما عدت؟!

سة.. مزقـاً بـين أنيـاب وحشـية، لكن النهاية هنا قار 
 أو تجمداً من البرد، أو هلعاً من الظلمة!

ســرعان مــا يعــودون، وإذا مــا أردت هــم ســيعودون، 
البقـــاء حقـــاً علـــيّ أن أقـــوم، ألـــوّح لهـــم، أنـــادي.. قـــد لا 

 !ما هو أعظميسمعون، ولا يرون، وأعود إلى مواجهة 
هل أنهض لأقوم بما يلـزم، كـي يعلمـوا بوجـودي؟! 

 وا على إنقاذي بأي وسيلة؟! ويعمل
ــــى  الآن.. لا أســــتطيع التفكيــــر أكثــــر، لا أقــــدر عل
ـــنهم مـــن  الصـــبر أكثـــر، لا أعـــرف معنـــى أن أكـــون بي
جديــــــد، ويكونــــــون المخلّصــــــين، وأنــــــا الضــــــحية التــــــي 

هم الذين ظلوا طوال ما  ..ستعيش ما تبقى ممتنة لهم
مضــى، غيــر آبهــين بكــل النصــال التــي انغرســت فــي 

كوا بالتصــــويب والتزويــــد، والتغافــــل مســـامي؛ بــــل شــــار 
 عن الأنات!!

الآن علـــي أن أقـــرر، رغـــم أن قـــراري لـــيس معنــــاه 
الخــــلاص، فقــــد يتجــــاهلون رؤيتــــي محتمــــين بــــالظلام 
الذي يزداد، ويتغافلون من جديد عـن صـراخي. ولكـن 
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ـــــــي ألا أقـــــــرر انتحـــــــاري  ـــــــر، عل ـــــــي ألا أهـــــــرب أكث عل
مــــا المجــــاني. لــــن يفيــــد هــــذا شــــيئاً، وســــيكون تأكيــــداً ل

ـــر بـــي، ففـــرتل  منـــي، زوجتـــي يقولـــون مـــن أن مســـاً أثّ
، حتـــى اســـتقرت بـــي الحـــال بــــلا لـــتُ فـــي الوظيفـــةقّ ونُ 

في  وهربتُ  ووصلت في أفكاري إلى لا جدوى، ،عمل
 . .ليلة ماطرة إلى النهر لألقى حتفي

 عليّ أن أقرر المواجهة من جديد.
الهطــــــل فــــــي ازديــــــاد، والعتمــــــة تســــــود، والملامــــــح 

فــــي الضــــفة الأخــــرى ات المتناوبــــة تتلاشــــى، والأصــــو 
ـــــــات الأوان؟! علـــــــيّ أن أجـــــــرّب، أن  ـــــــوس. هـــــــل ف تن
أصــر ، أشــعل شــيئاً.. أن أبحــ  عــن مكــان للعبــور. 
علـيّ أن أقــوم بشــيء مــا، لأتأكـد أننــي مازلــت فــي قيــد 

 الحياة الذي يضيق أكثر فأكثر.
 *** 
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 الدليل
   

هـو نـي، وبـأم عيأين سيذهب مني بعد الآن؟! لقـد رأيتـه، 
لو تخفّى فـي ألـف لبـوس.. أعرفـه، هـو حتى أميّزه  ؛بذاته

بعينه، رأسه المقمط الذي طأطأه من دون أن يراني؛ هل 
يترصــده؟! مــيلان كتفــه  هنــاك مــنكــان يتوقــع أن يكــون 

الأيســر البــارز رغــم انحناءتــه؛ يقولــون إنــه إرث العائلــة؛ 
امـــتهن جـــده البعيـــد حمـــل الـــدلاء الطافحـــة والســـلال  فقـــد
مـــلأى إلـــى الأســـياد، أو الطـــواف بالأوعيـــة التـــي تمتلـــئ ال

 رويداً من بيت إلى بيت!
هـــو بذاتـــه؛ تقـــوّس قدميـــه الـــذي لا يســـاعده كثيـــراً فـــي 
التحـرك الملتـبس، كمـا لا يعينـه فـي الوقـوف الرســمي، أو 

 !الذي يكثر من مناسباته المسير الاستعراضي
كــــم أنـــــا محظـــــوظ! الفرصـــــة جـــــاءتني مـــــن حيـــــ  لـــــم 

أنا موهوب؛ خمّنت ذلك، وتحدثت به. كنت  أحتسب؛ بل
 أفظـعبمثـل هـذا الأمـر، و أن يقـوم أنـه يقبـل مـن على ثقة 
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، رغم كل ما يبديه مـن دماثـة فـي التعامـل اسنسـاني، همن
ما يفتعله مـن و وحرص على الأخلاق والسلوك الرصين، 

 غضب وقسوة في وجه أي خلل أو استهتار..
رب عـــن ، وأعـــحـــين كنـــت أتحـــدث فـــي هـــذا الموضـــوع

المســـــــتفيدون والمتملقـــــــون  :ي، كـــــــانوا ينهروننـــــــشـــــــكوكي
ويطلبـــــــون الـــــــدليل. كنـــــــت أقـــــــدم تحلـــــــيلات  ..والغـــــــافلون 

ــــــاريخ والمناســــــبات ــــــف، الحــــــالات والت  ،للظــــــروف والمواق
تتمـــدد و ، والعلاقـــات التـــي يقيمهـــا ســـيادته داخـــل الوظيفـــة

ويمكــن بخبــرة أيضــاً تبــيّن مراميهــا  ،خارجهــا بحــذر وخبــرة
والأشخاص الذين يزورونه. فـي  ،بين منهمن خلال المقر 

المكتــب يقولــون: إنهــم متعــاملون، طبيعــة عملــه وعملنــا، 
 مســو مــا كــان مــن بــل  ؛زبــن لــولاهم لانهــارت المؤسســة

، ولمــا كــان لهــا كـــل تلــك القيمــة لــدى المســـؤولين لقيامهــا
 الكبار!

فـــي الفتـــرة الأخيـــرة، أحجمـــت عـــن الحـــدي  فـــي ذلـــك، 
 تفزونني: هـــــل اقتنعـــــتَ توقفــــت عـــــن القـــــول، صـــــاروا يســـــ

أخيــراً؟! أم عقلــت، وســمّيت بــالرحمن؟! عليــك أن تعتــرف 
لـم يفعـل  ، كمابجريرتك، كنت تظلم الرجل، ولن يحاسبك

التــي تناولتــك العقوبــات  ؛قبــل الآن مــن أجــل هــذا الســلوك
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، تــــــأخّرك، ولا مبالاتــــــك، وظيفتــــــككانــــــت سهمالــــــك فــــــي 
ـــــــى ســـــــير العمـــــــل وأداء ثرثراتـــــــك  ـــــــأثيرات ســـــــلوكك عل وت

ــــل،  ــــى بالقلي ــــه اكتف ــــر، لكن ــــت تســــتحق أكث الآخــــرين. وكن
ونبّهك كثيراً، واحترم سنّك، وقدّر ظروفك العائليـة؛ حيـ  
تركتــك الزوجــة مصــطحبة ولــديها، وغــادرت إلــى بلــدها.. 

 ولم تستطع أن تلحق بها، ولم تستقر بك الحال هنا!
ظروفـــي وســـلوكي وســـني.. كلهـــا حجـــج واهيـــة، أقنعـــة 

ء الشـرف والأخـلاق، وإبـداء حسـن يجيد استخدامها لادعا
ـــة، يســـتطيع إقنـــاعكم بهـــا، يغـــافلكم عبرهـــا وعبـــر  المعامل
ســواها.. فتســـكتون، وتشـــكرون، ليزيـــدنّكم! أمـــا أنـــا فلســـت 
ـــل هـــذه التصـــرفات، ولا يســـتطيع  ـــيهم مث ـــي عل ممـــن تنطل
النيــل منــي بواســطتها بعــد مــا عجــز عــن ذلــك بالقــانون. 

منهم يستحق أو  يعامل الآخرين بالطريقة ذاتها، من كان
لا يســتحق؛ انظــروا كيــف يتعامــل مــع ســعدون. ســتقولون 

لأنــه ينافســني علــى المنصــب   ؛ســعدانكم هــذا إننــي أكــره
والمســــؤولية. دعــــوا شـــــعوري جانبــــاً، وقـــــارنوا بينــــه وبـــــين 
 حمدان. أقرأ أحاسيسكم الآن، وما تودون قوله: تغار مـن

نــه ، وتتقــرب موشــباباً وجاذبيــة لأنــه أكثــر وســامة حمــدان
 الموظفات!
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سأترك المقارنة، وأقول: تـابعوا علاقـات مثـالكم الرفيـع 
معهـــن، هـــل تظنـــون أنـــه بـــلا مشـــاعر، بـــلا نـــزوات، بـــلا 
رغبـــات، وكـــل تلـــك الملاطفـــة والصـــرامة والنشـــوة التـــي لا 

 يستطيع إخفاءها، ناجمة عن متطلبات العمل؟!
لم أصدق، ولن أفعل.. وكيف أقتنـع بعـد الـذي رأيـت، 

 رت، وضبطته بالجرم المشهود؟!وعاينت، وخب
كــم ، هــا هــو الــدليل أمــامي. ســأقدمه لاسثبــات تريــدون 

سأسـتفزكم كـي تسـألوا.  ،حين تطلبون؛ بـل قبـل أن تفعلـوا
غداً منذ الصباح سأبدأ مـع رشـوان؛ إنـه أكثـر شراسـة فـي 

 الدفاع عنه، لأكسب الجولة بالضربة القاضية. 
ــــة مــــع غــــزوان ســــألمّح ــــي البداي ــــه،  لا.. ســــأتحدث ف ل

وأتركــه يلحــق بــي ليستفســر، لــن يتــرك مثــل هــذه المناســبة 
دون أن يكـــون لــــه قــــرص، ســـيفرح بــــذلك، هــــو  مــــن تمـــر

يحـــب أخبـــار الفضـــائح، وينتشـــي بروائحهـــا التـــي يشـــتمّها 
عــــن بعــــد! ســــأقرّبها مــــن أنفــــه لكــــي يســــكر، ويهــــيم بــــين 
المكاتب يوشو ، ويتشمم! سيضحكون منـه فـي البدايـة، 

وجــوده عنــدهم فــأل ســيئ لــدى  يســخرون، يطردونــه، لأن
ويســبّبها لهــم. لكــنهم حــين  ،ســيادته، قــد يســتحق العقوبــة

يشعرون أن في الأمر حقيقة، سيتقربون منه، يلاطفونـه، 



 38 

يغلقــــون الأبــــواب وهــــم يســــتمتعون بالنطــــاف التــــي يلقيهــــا 
إلــــيهم بالقطّــــارة. يهتــــاجون، ويســــتزيدون، ويقلقــــون، وهــــو 

ــــرة مــــن ا ــــى شــــفا حف ــــي تــــركهم عل ــــين البــــارع ف ــــون، ب لجن
ــــاً أبــــيض ــــر دخان ــــق ومنتظ  قــــد  ،مصــــدّق ومكــــذّب وملاح 

يكون أسود فـي عيـون الكثيـرين؛ سـيخرج عمـا قريـب، لـن 
ولمــاذا ويبشـرهم بـه؛  يعـود إشـاعة، لقـد كـاد يصــير واقعـاً،

لن أتركه يكسـب،  ..يكسب الرهان. لا؟! سيراهن عليهلا 
حتـــــى لـــــو كـــــان قبلـــــي،  ســـــواي، أحـــــد ربحلا أحـــــب أن يـــــ

خصّـني. ي مـر. النصر لي والأي مصلحة فيه.، ولبسببي
، وإن كانــــت تؤكــــدولــــن أعطيــــه إلا خيوطــــاً لا تســــمن ولا 

 تلمّح وتشير وتستثير..
تلــــك قضــــيتي، وذاك أســــلوبي، والرصــــيد فــــي يمينــــي، 
فكيــف أفــرط بــه، وألقيــه إلــى الآخــرين؟! أنــا مــن ســـيكون 
المرجـــــــع فـــــــي ذلـــــــك، أنـــــــا مـــــــن يســـــــتحق هـــــــذه الجـــــــائزة، 

ءت إلـــي بنفســـها، بعـــدما يئســـت مـــن وينتظرهـــا.. وقـــد جـــا
ذلــك، وتراجعــت عــن البحــ  عــن دليــل لخيبتــي المتكــررة، 
وضــــياع الوقــــت والجهــــد والطاقــــة فــــي مــــا لا طائــــل مــــن 
ورائه، كما أضيع الكثير من هذه الأثمان فـي فعـل آخـر، 

غيــــاب زوجتــــي، ووحــــدتي المتفاقمــــة، بعــــدما  يســــوّغهقــــد 
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واها.. ولا رفضت الكثيرات الارتباط بـي، فـي الوظيفـة وسـ
في ذلك، قد يجدن فيـه وأمثالـه مـا يطلـبن  حججهم هضمأ 

، هــذا صــحيح، لكــن إلــى حــين؛ مــن جــاه ومركــز وحــوافز
ينـدمن علـى السـاعة  نهجعلسـأ وها قـد حـان الوقـت الـذي

 والتجــاوبالتقــرب منــي، وتــرفعن عــن  ،التــي تــرددن فيهــا
. اتي.شـــأو تحر  تي،ابـــمقار و  ،مـــع رغبـــاتي التـــي لا تخفـــى

 ملائي الشامتون!ز  يشيعا مك
ـــــرأس،  ـــــة مرفوعـــــة ال ـــــك القزمـــــة الجميل ســـــأقول لهـــــا تل

ذات القامــة الواثقــة، ولصــاحبة الخطــو الأنيــق، للأخــرى و 
فـــي  التـــي شـــاركتُ ، والمطلقـــة قنـــوعحتـــى لتلـــك الأرملـــة ال

 تعميم سمعتها..
 فضـيحتهأصـداء سأقول لهن: هـذا مثـالكن، فتعطّـرن ب

ه لكــــــنّ، الجديــــــدة، وتفــــــاخرن بســــــلوكه المهــــــذب واحترامــــــ
 وتحدّثن عن مشاعره الأبوية وتعامله اسنساني!

لا.. لــن أفعـــل، ســـأترك لتلـــك الشـــبقة الثرثـــارة أن تقـــوم 
بهذا، سألقي لها بـالطعم غـداً. ومنـذ الصـباح..! سـأتركها 

 وغزوان يتنافسان في ب  الأخبار، وإطلاق الحريق 
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الــذي لا بــأس فــي أن يســتمر مكتومــاً.. حتــى تتكــاثف 
 تضاغط دخانه، فيكون الانفجار الأعظم!أبخرته، وي

* 
تــرى إلام سيســتمر هــذا الليــل؟! لمــاذا لا يطلــع النهــار 

فــي مــا يمكــن  سأتشــاغل بــالتفكير ؛لا بــأس ؟!لأهــرع إليــه
، وكيــف ســيكون أن يحــدث فــي الصــباح خــلال لقــائي بــه

رد فعلــه؛ سيتصــاغر أمــامي حتــى يصــبح كحشــرة، لــيس 
وار حـذائي، أكثر من حشرة.. سأتصور كيف سيزحف جـ

أفكـــر فـــي الأمـــر..  ؟!سأســـتخدمه فـــي القضـــاء عليـــه هـــل
، المتطـــاول الهزيــع الأخيـــرهـــذا مـــا تبقّــى مـــن  يمـــرّ حتــى 

وأصـــــــل إلـــــــى الســـــــبيل الأفضـــــــل لـــــــذلك اللقـــــــاء الخلاص 
 الأبدي. 
ــــك؟! لمــــاذا لا تلكــــن.. لمــــاذا لا   كــــون أذكــــى مــــن ذل
يحــدث مــن قبــل؟! لمــاذا لا  لــمســتثمر هــذا الأمــر، كمــا ت
دخل تدمّره؟! سـتريد قبل أن تل منه ما حصّ ته و ذهب إليت

، كموقعـ كدعـه يحسّـن لـت، و لمّـحتخبره بشيء ما، تإليه و 
 الذي تهاوى..؟! ك، وكيانالذي اهتزّ  كاعتبار  كيعيد ل

نعم نعم.. هذا أفضل الآن، هذه هي السياسة التي لا 
 .(العبها الآن، والباقي أعظم! ؛تجيدها، كما يتهمون 
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عمــا حصــل لــي فيمــا مضــى؟! قــد هــل أطلــب اعتــذاره 
 ، الآن علــى الأقــل..يتــردد فــي القبــول، ولــن أزيــدها عليــه

ــــى  سأرضــــى بقراراتــــه التــــي تجســــدني مهمــــاً، وتعيــــدني إل
الواجهـــــة. لـــــن يخفــــــى معنـــــى مثـــــل هــــــذا اسجـــــراء علــــــى 
المتــابعين، ولــن يفــوت صــداه المــدوي آذان الحاقــدين! لــن 

ة، سـأجعلهم لكن بعد أن أستلم زمام المبادر  ..أكتفي بذلك
أو  ،هجســـوا بهـــا، ينـــدمون علـــى كـــل كلمـــة قالوهـــا بحقـــي

يتأســـفون علـــى كـــل نظـــرة غيـــر س وسوســـت لهـــم نفوســـهم،
ت مـن جهتـي.. هـا أنـا قـادم متزنة صـوبوها إلـي، أو ارتـدّ 

الشــفافية يــا أدعيــاء الشــرف والأخــلاق والنظافــة والنظــام و 
المؤسســـاتية؟؟ عائـــد إلـــيكم، ولـــم يبـــق إلا أن أرتـــب أمـــر و 

إن أراد  ..ي بــه، وإقناعــه بــأن طلقــة الرحمــة فــي يــديلقــائ
، العنـــاد، أو المكـــابرة، لـــن يكـــون أمـــامي مـــن ســـبيل آخـــر

 !نذروليس مهماً إن أعُذر من أَ 
 ولكن.. 

علي أن أتدبر أمر ذلك اللقاء غداً، أو بعد غـد، أو.. 
لا بـــأس فــــي التريــــ  والتفكيــــر فــــي ســــبيل الوصــــول إلــــى 

ا، أنتظرهــا بفــار  اسنســانية النتيجــة التــي أتوخاهــا، أتمناهــ
والنبـل، كمــا سيســتدرجني سـيادته، ويــذكّرني بأشــياء كثيــرة 
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فعلها مـن أجلـي، وفـرص منحهـا لـي، وتجـاوزات تغاضـى 
عنهــا، ومحــاولات بــذلها سصــلاحي، أو سقنــاعي بالســير 
فــي ركبــه الواثــق. لــن أتراجــع عــن فرصــتي، لــن أفــرّط فــي 

ن أخطئهـــــا. هـــــذه الهبـــــة التـــــي منحنـــــي إياهـــــا القـــــدر، ولـــــ
صـحيح أننــي لــم أكـن أتوقــع ذلــك حـين يمّمــت شــطر تلــك 

لا تخصـه  الجهة لا ألوي؛ بل ألـوي وأضـمر شـيئاً وأشـياء
وحـــده، بـــل مـــن أجلـــي أنـــا، مـــن أجـــل غايـــات أخـــرى، قـــد 
تلتقي مع نواياه القاتمة، كما يشي هذا اللقاء المعـتم غيـر 

، لــيس التــي أمــارس ذلــك وليســت المــرة الأولــى المنتظــر.
ـــل فـــي حـــارات أخـــرى..فـــي هـــ هـــذه  ذه الحـــارة فحســـب؛ ب

المرة، وفي هذه الحارة رأيته، هـو بعينـه وبمصـيره الأسـود 
وإذا ما حاول أن ينكر، سأحدد له الوقـت  الذي قاده إلي.

والمكان بدقة، وإذا ما حـاول تكـذيبي، مـاذا سـأفعل؟! هـل 
أحلـف لــه؟! مـا نفــع ذلـك؟! وقــد حلفـت كثيــراً أمامـه كــذباً، 

 ه؟!وأمام سوا 
 

شــهد آخــرين؟! لــم يكــن أحــد ســواي، ومــن يمكــن هــل أُ 
 أن يكون هناك في مثل ذلك الوقت؟!
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! ما الـذي سـيثبت ذلـك؟! وإذا هل أقول له إنني رأيته؟
هناك، ماذا سأقول؟! وكيف  تواجدي عن سبب ئلتما س
؟! لـيس مكانـاً لمشـوار مسـائي عـادي، ولا له ذلـك سو سأ

لزملائـي أو أصـدقائي؛ ، ولا بيـوت المـألوف طريقاً للعبور
 لي من أصدقاء؟!بقي وهل 
إنه مكان مشبوه، منعزل وملعون ومنبوذ، فماذا كنت  
أنـــت  عترفتفكـــر فيـــه، ســـتقع فـــي مطـــب لـــم تفعـــل؟! ســـت

 .دائماً!(نكره تبما كنت أيضاً 
وعلـــى أعـــدائي يـــا رب!  لا بـــأس أن نقـــع معـــاً، علـــيّ  
 ..لكن

كــان  ثبــت لهــم؟! هــلقــد يصــدقونه، وكيــف أُ  نكــرَ إن أَ 
الناس؟! هل كـان يمكـن أن  ناعلي أن أصر  لأجمع علي

بهــــــذا المحمــــــول الــــــذي يمنحنــــــي فرصــــــاً ذهبيــــــة  أصــــــوره
لكنــــــه الظــــــلام والتخفــــــي! لمــــــاذا لــــــم أفعــــــل؟! ؟! للابتــــــزاز
هـــل لـــي بشـــيء مـــن عناصـــر وجهـــه، أيّ مـــن  .ســـينكر.

ملامحه الحقيقية؟! وهذه الدلائل التي أتـذكرها، ألا يمكـن 
يقلــد مــا ! ألا يمكــن أن يكــون أحــد أن تنطبــق علــى ســواه؟

مشيته، لباسه، حركاته ليبلوه؟! هـل يمكـن أن أتحقـق مـن 
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مـن هل أنا واثق  هوية ذلك الكائن في مثل تلك العتمة؟!
 أنه هو بذاته؟! 

 إنها علائم الفجر.. يا إلهي!
 هل من الضروري أن يطلع الصباح؟!

 !لا أبقى في ركني المظلم أطول فترة ممكنة؟ لماذا 
*** 
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 طنين

 
شـيئاً مـا، أزو وطنـين، لا أكـاد أسـمع،  شيء ما يحـزّ 

رغم  ،أو أعي، لا أستطيع أن أفكر كي أتوصل إلى قرار
إرادة  ،أن الوقت يتضاغط، والمنتهى قاب غفلة أو غلطة

 أو قدر!
، ومـاذا كـان لا أعرف أين صرت، ومـاذا تبقـى لـديّ 

قــت.. متــى كــان ذلــك؟! لا أفهــم شــيئاً بحــوزتي حــين انطل
حـــين أكــــون بـــين عــــدد كبيـــر مــــن النــــاس،  ؛ممـــا يقولــــون 

أســــــتطيع ملاحظــــــة شــــــفاههم تتحــــــرك بهــــــدوء أو تــــــوتر، 
اقهم تنفــتح بــلا تــأدّب. كــان يمكننــي الــتكهن بــبعض دوأشــ

الكلمـــات التـــي تنطلـــق، وقتامتهـــا..  يرصـــر و مـــا يقولـــون، 
 .عنــــىحتــــى الضــــحكات المبتــــورة المجلجلــــة بــــلا كبيــــر م

ـــلكن  ،ي لا أســـمع منهـــا شـــيئاً.. منـــذ فتـــرة لا أدري مـــداهان
بــل تــداخل أصــوات عديــدة، يضــعف ويقــوى،  ،صــوت مــا

 يحـولاجزاً بيني وبـين النـاس حـين أكـون معهـم، و حيقف 
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الأفكــــار الضــــرورية حــــين أكــــون وحيــــداً، وتجــــافيني  دون 
 أثناء النوم.. الذي لم يعد قريراً.في الأحلام 

 * 
، حتى إن ابتعدت عن كتلاء بنفسستطيع الاختلا  
ال بـفـي ال مـاو  ،ك، تحاصـر كتلاحقـ واتفالأصـ ؛الكائنات

ب اسيقاعـــات، وتســـلس يـــزداد غموضـــاً. حتـــى حـــين تعـــذُ 
حسب أن الكابوس المقيم ينسـحب، وتطـوف تالأصداء، و 

عيد ترتيب الأفكار تحاول أن تفأمواج من الدفء الماتع، 
ـــــة فـــــي رأســـــ  الأزّ  داءأصـــــ عـــــودت.. كوالعناصـــــر المتداخل

 م.. ق، أو تتألّ الأشياء تتمزّ  لكأنّ  ، تتعالى،والحزّ 
 ،زاً يتضـايقتصور حيّـت تتوقف عن المحاولة، وأنت

أو  راو حــتملــؤه كائنــات متلاحمــة بــلا ملامــح واضــحة، تت
فهمهــا، وحركــات لا واعيــة، لــيس مــن تتتعــارك بلغــات لا 
منهـــــا بمفـــــرده، ولا تســـــتطيع المنافـــــذ  الممكـــــن إخـــــراج أيّ 

ذلــك،  مــن يــودّ  كابها؛ هــل تريــد الخــروج حقــاً، أم أنــاســتيع
؟! كبـــ ، مـــا الـــذي ســـيحلّ م، يحلـــم؟! وإذا مـــا خرجـــتل يتـــوهّ 

ر أمورهــا؟! وهــل وكيــف ســتتدبّ  وأيــن ســتمارس طقوســها؟!
؟! هــــــل ســــــتقتنع باســــــتقلاليتها، كعــــــن مضــــــايقت ســــــتكفّ 
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زر مـا و   لك؟! أم أنهـا سـتحمّ كتـوأبوّ  كوتستغني عن خبرت
  (.؟!ما ينتظرها من مصير كان من حصار، وأبعاد

أعضـاء ب ،مصير ينتظر كائنات غيـر منتظمـة وأيّ 
 غير منضبطة السلوك؟! 

 كمـــن معـــارف، بمـــا لشـــكل كقوّمهـــا بمـــا لـــديتلمـــاذا  
، ك  منـــ؟! وهــل هـــذا مســـوَّ كومعــايير الكـــائن الـــذي يشـــبه

هــي التــي قــد لا تنتمــي إلــى المعيــار لهــا، غه قبــل أن تســوّ 
 ،مقتنــــع تفهــــل أنــــ ؟!ذلــــكحفزهــــا علــــى ت مــــاذاول ؟!ذاتــــه

لها تبعات هذا حمّ والعقل أن تمرتاح؟! ليس من الصواب 
  (.الكائن المعذب القلق..

لنــــي تبعــــات مــــا كــــان لهــــا، مــــا ومــــن الظلــــم أن تحمّ 
 يمكن أن يكون..!

ــــي ــــاء علــــى رغبت  ،قنــــاعتي ،وهــــل كــــان وجودهــــا بن
 م لي خدمة أو فائدة؟!رضاي؟! وهل قدّ 
 قتـي بهـا، أبـوتي،! سأتنازل عن أتعـاب علالن أفعل

 ذلك الضجيج الذي لم يغادرني.. رعايتي
.. مــن قــال إنهــا المســؤولة عــن ذلــك؟! وأيــن نولكــ 
 (ت، تهذر؟!؟! أين تقيم، تعيش، تصوّ كهي من
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وقـــد  ،هـــل هـــي موجـــودة فعـــلًانًنًنً، أم أننـــي أهـــذي
 !؟عاد الطنين حاداً غامضاً ملحاً..
 * 

بــين أهميــة التنــاوب الزمنــي فــي ر قبــل الآن لــم أفكّــ
الليـــل والنهـــار؛ فلـــو كـــان فـــي كـــل الـــدنيا نهـــار فـــي وقـــت 

ــــرة، واهتــــزت أبــــراج  ، عديــــدةواحــــد، لتواقتــــت حــــوادث كثي
ـــو كـــان ظـــلام مهـــيمن فـــي  ـــر مـــن جســـر.. ول وانهـــار أكث

ـــواز، ولهـــا لأتوقيـــت واحـــد،  ســـرى الكثيـــرون فـــي زمـــن مت
 ..آخرون ورقصـوا، فـاهتزت المنشـآت المكتظـة، وانهـارت

فــي وقــت  فعــل اسخصــابثيــرون ربمــا، وربمــا مــارس الك
حركــــة الهــــز المجنــــون مــــع واحــــد، وقــــد تتوافــــق حركــــة الرّ 

فـــي فضـــاء مـــن  هـــاح با، فيطـــلأرضـــنا المفلطحـــة اللاهثـــة
 لا ينتهي!  ..الطنين

* 
ـــــين.. الآن؟! أم أن هـــــذا  ـــــي هـــــذا الطن لمـــــاذا يزعجن
الانزعـــاج متصـــل؛ قـــد يشـــفّ لانشـــغال بحاجـــة أو رغبـــة، 

 بــين فتــرة وأخــرى، حــال ويتخفــى فــي خلفيــة لا تنــي تســودّ 
وحال.. أليس الزمن ب يقاعاته المتنوعة طنيناً واخزاً حتى 
ـــــــا،  ـــــــا، ولهفتن ـــــــك، بخطون ـــــــا ذل ـــــــه، توهمن إن انشـــــــغلنا عن
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وضحكنا، ونشوتنا التي لا تلب  أن تغرب؟! لله ما أقسى 
 ما تُخَلّف! 

من أين أتـت هـذه الثانيـة؟!  ؛ الزمن بأبسط إيقاعاته
ين نبضة قلب وأخرى، بين رفة هل هي البرهة الفاصلة ب

عـــين ورفــــة، بــــين زفيــــر وشـــهيق محمــــومين، بــــين طعنــــة 
 إخصاب وأخرى..؟!(

الزمن قارس ب يقاعاته أياً كانت: ثانية، يومـاً، عامـاً 
ـــــل بمـــــروره..! ألا يُ  نـــــذر بمصـــــير قـــــادم لا حتـــــى إن اُحتف 

 أليس المصير صدى صارخاً مقيماً؟! محالة،
 * 
ونني، أشـفق، وأحـاول أفكر في الآخرين الذين يشـبه

م ما يقومون به، حتى لو سخروا مني، ابتعـدوا عنـي؛ تفهّ 
فأنـــا لا أطيـــق نفســـي، ومـــن المؤكـــد أن هـــذا يظهـــر علـــي 

 انقباضاً واكتئاباً وقلقاً، وتصرفات لا منطقية ربما!
إيــذائي، يحاصــرونني بتعليقــاتهم فــي لكــنهم يبــالغون 

ـــاً. ـــ .وأســـئلتهم وإهمـــالهم أحيان ـــن لا أعـــرف بمـــا أجي ب، ول
 أحرجهم بالأسئلة.

 
  لماذا لا تنتقم؟! تعاملهم بالمثل، على الأقل؟!(.
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أدافــــع عــــن نفســــي، ، أن أقــــوم بـــذلكيخطـــر لــــي أن 
ـــــول؟! وكيـــــف وهـــــذا مشـــــروع وواجـــــب. . ولكـــــن: مـــــاذا أق

سأتصــرف؟! ومــاذا ســتكون ردود أفعــالهم؟! هــل يمكننــي 
 ل؟!أن أتحمّ 

 * 
عـــرض ب الــذي ارتكبتــه لأتأتســاءل أحيانــاً عــن الـــذن

هــل شــاركت أحــداً، ومــن متــى كانــت جريمتـي،  ؛لكـل هــذا
الآخـــــرون يرتكبـــــون  ؛؟! مازلـــــت مســـــالماً تكـــــون الضـــــحية

يقتلـــــون،  ؛المعاصــــي والجرائـــــر، وهـــــم يقهقهــــون منتشـــــين
هون، يحرمــــون الكائنــــات مــــن دون، يشــــوّ يجوّعــــون، يشــــرّ 

أبســــــط حقــــــوق العــــــيش، ولا يــــــأبهون. ويقوّمــــــون أيضــــــاً، 
 ن بلا أدلة..!مون بلا رحمة، ويحكمو يتهّ 

 في أفكاري وذاتي؟! ،لماذا أحاصر في وحدتي
 لماذا؟!

ــــم أألُ جهــــداً فــــي ســــبيل  ــــي، ول لــــم أقصــــر فــــي عمل
 ؛، وبمـــا أســـتطيعأقـــدر حـــينتحســـين الشـــروط والظـــروف 

واجــــــه، ولــــــم أستســــــلم، حتــــــى للأفكــــــار التــــــي أو  ،واجهـــــت
تقتضــي التســليم؛ ناهيــك عــن الــذي يحــاول فــرض الأمــر 

 نة المادية أو المعنوية!بالهيم ،الواقع بالقوة
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ـــــ  ـــــهـــــل  ..رى تُ ـــــراع آخـــــر مـــــن  كمـــــا يحصـــــل ل اخت
إبــداعات وســائل التعــذيب والترهيــب والتيئــيس؟! هــل هــو 

ســمع بــه، أو رهــان علــى نجــاح التجربــة، تتنفيــذ لحكــم لــم 
 (.تجارب؟! كائنسوى  ولستَ 

لــن أستســلم، لــن أزيــد مــن  ..نجحــوا، أســاؤوا التقــدير
غيري؛ قد ينجحون! ولكـن  بوا ذلك معالتشاؤم؛ ليجرّ حدة 
بــــه لا يتــــرك لــــي فرصــــة  يجــــري قــــارس، ومــــا أحــــسّ  مــــا

 سرعان ما يتجدد العذاب! ..للراحة، أو الهدوء
 
رتـاح؟! وإن السـعادة قـاب تأن  كومن قال إن علي  

 .(وقت وقناعة؟!
*** 
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 مثلثات
 
ن أطفـأت النـور، وأغمضـت عينـيّ، حتـى بـدأت إما 

، تتقـــاطع وتتنـــافر بـــلا انتظـــام؛ تلـــك لعبتـــي الأشـــكال تفـــرّ 
لا المفضــلة التــي أركــن إليهــا أوقاتــاً كثيــرة، خاصــة حــين 

التأمـل الـذي  عـنحتـى وأعجـز عمل، أي القيام بأستطيع 
ــــي،  التفكيــــر فيمــــا آلــــت إليــــه حــــالي الآن، وإلامَ  وأيرهقن
 ستؤول!

أصـــــــــداء غامضـــــــــة لأصـــــــــوات تتـــــــــداخل، تتعـــــــــالى 
 تقهقه أو تضحك بخفوت.. باستفزاز، أو تتهامس بحذر،

 حوارات قليلة، مزاح يتغالظ، أو انسجام حميمي..
أستطيع الآن أن أهيم في غابة من الظلال الكثيفة  

التـــــي تتقـــــافز عبرهـــــا الهيئـــــات والأشـــــكال، تســـــاعد علـــــى 
تجسيدها وتمايزها تلك الأصداء المتوالدة، التي يمكن أن 
الي تضــاف إليهــا خطــوط ونبــرات وإيقاعــات لا يعجــز خيــ

عـــن اصـــطيادها أو توهمهـــا، ليصـــبح باسمكـــان معايشـــة 
الحالة التي قد تستمر طويلًا: دوائـر ومنحنيـات وأضـلاع 
تتوالــد وتتقــاطع بــلا انتظــام.. وجــوه، وملامــح، وعناصـــر 

 وأعضاء.. كانت، تكون، يمكن أن تكون..!
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 * 
 

أية مصادفة جعلت كر  أستاذ الرياضيات كالقطع 
 :مثلثــــين يلتقيــــان بالقاعــــدة النــــاقص، ووجهــــه ينقســــم إلــــى

ينحدر الأول من مفرق الشعر، والآخر يصعد مـن أسـفل 
ـــل ذلـــك يالـــذقن.  العينـــان الأنـــف الـــدقيق، و ســـاعد فـــي تمثّ

النائســتان، والفــم الــذي يتوســع ضــحكاً، صــياحاً، كلامــاً.. 
 ليكمل رسم القاعدتين!

مـــع تـــواتر الكـــلام فـــي  ،مثلثـــان يتباعـــدان ويلتحمـــان
الهندسـية المعقـدة بحركـات وانفعـالات الخطوط والأشـكال 

متنوعــــــة، فتغــــــدو اسثـــــــارة ســــــبيلًا مهمـــــــاً لعبــــــور الوقـــــــت 
المرحلــــة  تلــــكلمــــادة الهامــــة فــــي لالمخصــــص المتطــــاول 

المصـــيرية، تشـــبيهاً وتمثـــيلًا ومقارنـــات تتـــرك الكثيـــر مـــن 
 الهمس المتوتر، والابتسام الخبي ، والمواربة والانكفاء..

 
تبـذل الكثيـر مـن الجهـد لستَ هاوي رياضـيات، ولـم 

للتفـــوّق فيهـــا، رغـــم دقّـــة ملاحظاتـــك وحساســـيتك المميـــزة، 
وقدرتك على التخيّل، تلك التـي جعلتـك تعـيش معـذّباً فـي 
ـــه، وضـــيق الفـــرص،  ـــه وظروفـــه وثرثرات واقـــع مـــرّ بعلاقات
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الاسـتزادة مـن ئنـة.. لـولا إمكانيـة مل ونـدرة الاحتمـالات المطَ 
جهـــــات الســـــت، ، وإطـــــلاق حـــــدوده فـــــي الجمـــــوح الخيـــــال

وإغنائــــه بكائنــــات أخــــرى أكثــــر نضــــارة، وعناصــــر أكثــــر 
 حضوراً وفاعلية!

 * 
 

المثلـــــ  هـــــو الأصـــــل والمرتجـــــى، أقـــــرب الأشـــــكال 
 ، ترمز..، تلونَ ، تكررَ وأبسط الهيئات: ترسّخَ 

مثلــ  غــائم غــامض بعيــد، رؤوس نتــأت، أضــلاع  
التضــــاريس المتنوعـــة التــــي  فـــي ســــبلهااســـتقامت، شـــقت 
ة؛ تلاقـــــت، تهيـــــأت، تتكـــــرر نين المـــــرّ تشـــــكلت عبـــــر الســـــ

بحسبان، لتترك أصـداءها المتكاثفـة فـي أوديـة المشـاعر، 
 وما بين الكثبان..

رؤوس ســــــتة لمثلثــــــين متقــــــاطعين بانتظــــــام، رؤوس 
نــــافرة مدببــــة علــــى شــــكل نجمــــة تظهــــر خلســــة، ويتــــراكم 
وخزهــا فــي الأعصــاب والأعضــاء الحساســة التــي تحــاول 

توزع لسعاتها في كل اتجاه  بّ  الحيوية لمواصلة الحياة،
 في مختلف الاتجاهات..المتسارع مع دورانها 
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مثلثـــان متســـاويان تقاطعـــا بحـــرص، لتســـهل الحركـــة 
 الواخزة التي تتضاعف. 

أحاول الهرب منهـا عبـر مفـازات تعرّفتهـا، توهّمتهـا، 
أجــــدّ فــــي البحــــ  عنهــــا، لينقطــــع المشــــهد الــــذي حاولــــت 

 والرضا. استنهاضه متأملًا حالًا من الأمان
ـــؤات ملحّـــة مـــن   تـــتلامح أحاســـيس شـــهية عبـــر تهي
شــكل كالمثلــ ، كــالمثلثين المتــداخلين بــلا انتظــام، شــكل 
مخبــ  بعنايــة تشــير إلــى موقعــه، محصــن بمــا يقــود إليــه: 
النظــــر، الخطــــو وســــمت التــــوق.. لكنــــك لا تســــتطيع آن 
الوصــول التبصــر فــي الشــكل، ولا فائــدة مــن البحــ  عــن 

؛ فالوعي تفكيرستهلاكه بذلك، ولا المضمون، ولا وقت لا
مشـــغول، أو مرجـــأ، أو مبعـــد أمـــام اسحســـاس الضـــاغط؛ 

، رغــم انكفائــه المفــاجئ.. أحيانــاً، لكــان ضــاغطاً، مــا يــزا
 لكنه سرعان ما يعود ب لحاح ونشاط..(.

مثلـــ ، مثلثـــان، يضـــيع الشـــكل والمضـــمون، ويهـــيم 
 اسحساس في أطيافه، وأصدائه التي تترامح في المخيلة،
فتضــفي علــى الوقــت ألوانــاً زاهيــة، أو قاتمــة، وتجعــل مــن 

 كشكله تماماً.  ،الحياة فصولًا خصيبة ومجدبة بلا انتظام
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الرغبـــــــة بـــــــالجري أو و أحـــــــس بحـــــــال مـــــــن النشـــــــوة، 
 !التحليق، كأنما تناولت شراباً  مثلثاً(

 
آه.. ليتنــي لبيــت دعوتــه. سيســهر ليــالي، خفــت مــن 

 كثيراً كما يبدو..تبعات ذلك، لكن الحال لن تختلف 
قال صاحبي أكثر من مـرة:  المثلـ ( يلزمـه رجـال، 
ليس شراب الهواة اللاهين، ولا يليقون به؛ إذا لم تكن من 
، واتـــرك الأمـــر للفرســـان.. أنـــا لا أســـتطيع أن  رجالـــه تـــنحَّ
أضيع وقتي وعمري في معاشرة المدعين المسجلين على 

مشـــرقو الـــنفس  ولا ،القائمـــة زوراً وبهتانـــاً؛ فـــلا هـــم كرمـــاء
مضـــيئو الـــروح كالشـــاربين الفطـــريين الـــذين يبحثـــون عـــن 
الفرح والمتعة والسعادة، ويمنحونها أيضاً، يحـاولون علـى 

 الأقل، وقد يرضون بأضعف اسيمان.
أنـــا لا أســـتطيب صـــنع الآخـــرين، لا آمـــن جـــوانبهم، 
ــــات، لا.. لا أخــــاف  ــــة مــــع النــــاس، خبــــرة وخيب ــــي تجرب ل

ــــك حــــا ــــة، ولكنهــــا العمــــى أو المــــوت، فتل ل خاصــــة طارئ
مؤشــر إلــى مــا يقترفــه الــبعض مــن جرائــر، ومــا ينحــدرون 
إليــــه مــــن ســــمات حتــــى فــــي التعامــــل مــــع هــــذا الشــــراب. 
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صرت أقـول بعـد تلـك الكارثـة، وأنـا أضـرب كأسـاً بكـأس: 
 بدل القول: كأسك، أو بصحتك!! !أستودعكم

، ريضحك، وأكتئب! يتابع وعيناه تتشـحان بـالاحمرا
 وحروفه تتثاقل: وكلماته تتعثر،

أنا أثلّثه بيدي، لهذا دعوتـك لتسـاهرني، إن كنـت  -
تســتطيع. كــل عــام أقــول: هــذه آخــر مــرة أقــوم فيهــا بهــذا 

ر رأيــــي، أذهــــب إلــــى بــــلاد العنــــب، أحضــــر العمــــل. أغيّــــ
كــي( المميــزة بشــكلها ونــدرتها الكثيــر منــه، وأســتعير  الكرل 

ذكر وأجزائها المتنافرة، وخطوطهـا غيـر المنسـجمة التـي تـ
بتجربــــة  الأوانــــي المســــتطرقة(. الكثيــــرون يســــتخدمونها، 
وينتجون ويبيعون، لكنني لا أثق بهم، يخلطون، يغيّـرون 
ر(؛  ول فــي نســب المــواد، أو يســتعجلون الــزمن الــلازم لـــ الدَّ
أنا.. أنتج ما أسـتهلك، ومـا يحتـاج إليـه بعـض الأصـدقاء 
ـــاً  ؛ المعتقـــين؛ مـــا رأيـــك فـــي أن تنضـــم إلينـــا؟! لـــيس إدمان
ــــي لا  ــــه، ولكنن ــــوّت يومــــاً بنهــــاره وليل صــــحيح أننــــي لا أف

رغـم أننـي أتمنـى ذلـك؛ صـحيح  ،أسـكر، لا أغـادر الـوعي
أننــي ملعــون بســببه مــرات: شــارباً وبائعــاً ونــاقلًا.. لكننــي 

نَلعن به مرات.. أيضاً، رغم أن ذلك ليس من طبعي؛ نَ أَ 
بالله عليك، قل لي ما الذي يسـرّ؟! أيـن العـدل فـي العـالم 
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ه؟! بــــدءاً مــــن مجلــــس الأمــــن والأمــــم المتحــــدة وحتــــى كلــــ
لا أريد حتى بيتي! أسعى جاهداً لأستطيع النوم كالميت، 

فـــي الوظيفـــة، فـــي  ؟!كفـــي كـــوابيس النهـــار، ألا تأحلامـــاً 
الحارة، في الاجتمـاع الـوظيفي الحزبـي النقـابي العـائلي.. 

ويحــاول يشــع فيهــا نجــم  المثلــ (، مناســبات التــي حتـى ال
تتحـــــــول إلـــــــى تظـــــــاهر بـــــــالفرح، ســـــــرعان مـــــــا الجميـــــــع ال

 تطغـــى الكآبـــةفتظهـــر المشـــاعر الحقيقيـــة، مواجهـــات؛ إذ 
.. ألـم أقـل لـك إنـه  المثلـ (، ولــ المثل ( وتسود الخيبـات

 رجال، فهل تنتسب؟! 
    

أفكــر فــي ذلــك، وأتــردد، لــيس خوفــاً مــن مثلثــات مــن 
نـــوع مختلـــف، مـــا تنـــي تتهيـــأ عبـــر العصـــور، لـــيس لهـــا 

ئة، ولكنها تستقر في الخيـال والـذاكرة سـبيلًا شكل، ولا هي
، لسـت متأكـداً والخـلاص المنتظـر مهمـاً للأمـان المرتجـى
 أيها أكثر جدوى..

يطـــرح كـــل طـــرف مـــا لديـــه علـــى أنـــه الحـــل والـــدواء 
ـــــى  ـــــى الهـــــدى، ومـــــن الكفـــــر إل للخـــــروج مـــــن الضـــــياع إل
اسيمـــان. مـــنهم مـــن يؤشـــر بيديـــه، وآخـــرون بأجســــادهم، 

وقناعاته التي لا يأتيها الباطـل مـن ولكل دعوته وحججه 
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هـــــل أحتـــــاج إليهــــا الآن؟! هـــــل فـــــي أيّ مـــــن  ؛أيــــة جهـــــة
ثلاثياتها خلاصـي؟! لـم أسـتطع قبـل ذلـك، ولا سـبيل إليـه 
من جديـد. جرّبـت ومـا نجحـت، لأن الأسـئلة لا تهـدأ، ولا 

لا  ؛ســـبيل لبجابـــات ولا قناعـــة، ولا مجـــال للتمـــايز بينهـــا
المواجهـــة أو الســـكوت،  يُقبـــل مثـــل ذلـــك، ولا منـــاص مـــن

 لأن في اسفصاح خطراً يبزّ الأخطار الأخرى..
مثلثـات مـن مـواد متنوعــة تعلـق فـي الرقبـة، أو تخبــأ 
فـــي الصـــدر والأركـــان، خلـــف الأشـــياء وتحتهـــا.. تحتـــاج 
إلـــى اقتنــــاع عصــــي، وتســــليم يتنــــاقض مــــع الملكــــة التــــي 

 تخصنا نحن الكائنات الموسومة بالعقل.
ك؛ كــان صــاحبي قبــل أن قلــت لصــاحبي الآخــر ذلــ

يســـتغرق فـــي تلـــك الطريـــق، فقـــال بأســـى: أنـــا حـــزين مـــن 
أجلـــك، لا ينقصـــك إلا هـــذا الجانـــب، فتـــأمن الآخـــرة بعـــد 

 الدنيا.
قلـــت لـــه بمـــرح مســـتف زّ، مضـــاعفاً اكتئابـــه المســـتتر: 

 الأهم!  لكةَ ستحاسب على تعطيلك المَ 
وتابعـــت مخففـــاً الـــوطء: اطمـــئن يـــا صـــديقي، علـــى 

 ق هناك كما افترقنا هنا!الأقل لن نفتر 
 * 
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إنها ثالثة الأثافي، هل كان ينقصني ذلك؟! صبرت 
ــــم أعــــد أســــتطيع الســــكوت. تصــــابرت، ســــوّفت  طــــويلًا، ل
ــم تتفــتح ألوانهــا، ولــم  كثيــراً، وأملــت أكثــر، لكــن النتيجــة ل

 تتلطف أصداؤها. لذلك كان لا بدّ من التصرف.
هــل كــان ذلــك الحــلّ الأمثــل؟! هــل كنــت فــي وضــع 

 نني من أن أحسن الاختيار؟!يمكّ 
الحكـــم، ولســـت أدري إلـــى متـــى  قـــدر علـــىلـــم أعـــد أ

ــــــيّ  ــــــاء وإغمــــــاض عين ، تاركــــــاً للتهيــــــؤات أســــــتطيع الانكف
وتتــوهّم مــا يمكــن أن يرتســم  شــكلوالألــوان والخطــوط أن ت
 ويتداخل من مثلثات..!

 *** 
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 سلطان النوم
 

 
ـــاً عبورهـــا،  ـــين النـــوم مســـافات، أحـــاول عبث بينـــي وب

تنتهـي. منـذ متـى لـم أسـتطع الرقـاد، لـم أنـم  لا وأجهد كي
، مســـترخياً، متحـــرراً مـــن كمـــا أشـــتهي بـــلا وعـــي أو إرادة

قيـــــود وعثـــــرات، أغفـــــو وأفيـــــق بـــــلا قلـــــق، أو ضـــــغوط أو 
 تساؤلات؟!
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التفكيـر فـي فـي قبـل النـوم، سـوى  مشـكلةمن  ليست
 لـي ء الرقـاد، والمشـاكل التـي يمكـن أن تحدث في أثناي ما

الاســتيقاظ؛ إلا إذا كنــت وحيــداً، ومــن يضــمن لــي ذلــك؟! 
المنـــتجَ أولاداً عديـــدين، الموظـــفَ فـــي مواقـــع  أنـــا المتـــزوجَ 

بســــبب هــــل كــــان ذلــــك تعــــددت؛ لــــم أســــتقر فــــي مكــــان؛ 
لـي، أو  هاأو لأسباب أخرى قد تكون سـببت ،مشكلتي هذه

مهمــة التــي خمنــت أنهــا الســاهمت فــي استشــرائها؛ حتــى 
بعــدما  ،أن أغفــو صــار ب مكــاني الحــل الوحيــد فشــلت؛ إذ

 عيّنـــت بصـــعوبة حارســـاً ليليـــاً، بعيـــداً عـــن آذان الآخـــرين
المحرس بلا جدران. التي يمكن أن تستوطن أي جدار؛ ف

لكـــــن ذلـــــك خيـــــب أملـــــي؛ فللهـــــواء آذان، ولليـــــل أســـــماع، 
لــى وللظــلام عيــون.. ولــم تكــن العقوبــة التــي تصــاعدت إ

 دّعــي،كمــا اُ  الحراســة، خـلالمسـتوى الطــرد بســبب نــومي 
هذا الذي لا يحـدث إلا نـادراً؛ بـل عـدم نـومي تلـك الليلـة، 

 فرأيت ما رأيت!كان السبب، وليالي أخرى غيرها، 
 تلـــك التـــي تشـــغلني آنـــاء النـــوم، لـــو كانـــت أحلامـــاً،
ئ نــة أو المقلقــةلهانــت بتفاســيرها المطَ   ،كــوابيس أنهــالــو  ؛مل

وليســت أمــاني مقموعـــة، أو  ؛تفاصــيلها باليقظــة لتلاشــت
رغبات مكبوتة.. أقول هذا ململماً أطراف الأحادي  التي 
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تتنـاول حــالتي جهــاراً وخفيــة، وأغتـاظ مــن كلمــات تتهمنــي 
 الفعـلو  التمثـلو  باسـتدراج الحاضـرين إلـى شـرك التصـريح

. ليـــت الأمـــر كـــذلك! لكنـــه ظلـــم أو التحـــريض علـــى ذلـــك
 مـــرارة ةعلنـــي أقـــاوم، فتـــزداد الحالـــآخـــر ينهـــال علـــي، ويج

 .وقسوة
  * 

ـــاك مـــن  فـــي معـــرض ذلـــك . ذكـــر أيضـــاً  لا ينـــامهن
 بلهفـــة ، بحثـــتَ غلتَ شـــوان فرحـــتَ  مشـــكلتك،الحـــدي  عـــن 

ـــــــديتَ و  ـــــــاً، ولا يحـــــــس بالتعـــــــب أو  اهت ـــــــام حق ـــــــه؛ لا ين إلي
اسرهــاق.. لديــه أمنيــة أن ينــام ليستشــعر حــال الآخــرين، 

، ويفيقـون بـاكراً، أو كل الآخـرين الـذين ينعسـون ويرقـدون 
حتــى الضــحى، مــع كــل مــا يترتــب فــي نــومهم يتــأخرون 

علـــى ذلـــك مـــن تبـــرم مـــن عـــدم كفايـــة ســـاعات النـــوم، أو 
إحساس بالمبالغة في الرقاد، فيما الجميع باتوا في صلب 
أعمالهم، حتى لو لم يكن لـدى المتـأخر أعمـال، حتـى لـو 
كــــان عملــــه مســــائياً، أو ورديــــات. كــــان ذلــــك اسحســــاس 

عتريــك، وتشــعر بلســع الشــمس التــي تبــاكر علــى مرقــدك ي
الصـــــيفي فـــــوق الســـــطح الترابـــــي، فتهـــــرب إلـــــى الـــــداخل، 
لســياطها وقــع قـــارس أيضــاً، وأنــت فـــي ظلمــة البيـــت ذي 
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ـــدخلها إلا بعـــد الظهـــر؛ فمجـــرد  ـــذة اليتيمـــة التـــي لا ت الناف
النظــر إلـــى ظـــل الـــدار الــذي تقاصـــر، أو صـــدى صـــوت 

نـك، أو هدهـدة أمـك التـي أبيك العائـد مـن العمـل يسـأل ع
تحــس بمرارتهــا بــين ثنايــا الحنــو، يجعلــك تــنهض متلبســاً 

 بجريرة لا فكاك سريعاً من أذيالها!
حين يبـدأ العـام الدراسـي،  -لا بدّ  - الأمر سيختلف

لكن السـياط الصـوتية تقسـو أكثـر، متشـاركة مـع الصـباح 
 المكفهر، والواجبات المدلهمة.
أبداً، فجميع هذه "كم كان سعيداً ذلك اليقظان 

التبعات مرتاح منها، وأعباء أخرى تلت: الحراسة في 
أعباؤها أثناء الخدمة اسلزامية، الدوريات التي لا تعني 

له شيئاً، البرامج التلفزيونية التي لا تفوته مهما تأخرت 
في السهر، والفضائيات تنهك قبل أن تنال من أعصابه، 

حياته المتعلقة  لكنه غير سعيد لعدم إحساسه بمفردات
بالنوم كباقي عباد الله.. إلاي! ربما كان سيسعد لو 

عد أكثر ـحكيت له ما أعاني من النوم ومن أجله، وسيس
أو هكذا تبدو حتى الآن. لأن حالتي مستعصية   

وما يزيد من حدتها أنني لا أستطيع اسفصاح عنها 
ــم يفهــم مــن تقربــت ئإلــى أي كــا ن؛ حاولــت ذلــك مــرات، ل
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افقــتهم، وســاهرتهم، وحــين كنــت أفيــق لا أجــد أيــاً مــنهم، ر 
ــم أكــن أشــرح، كنــت أتــرك الأمــر يجــري ليتعرفــوا  مــنهم، ل

أو يغضــــبون يخــــافون..  إليــــه بأنفســــهم، لكــــنهم يهربــــون،
 يقرفون! 

 هل وصل الأمر إلى هذا الحد؟! 
 لعودتهـاإذاً، لماذا تركت زوجتي البيت مرات، واشـترطت 

ســهلًا، البيــت صــغير،  أن ننــام منفصــلين؟! لــم يكــن ذلــك
الغــــرف لا تكفــــي مــــع الفصــــل بــــين نصــــف الدزينــــة مــــن 
الــــــذكور واسنــــــاث، الأولاد كــــــانوا صــــــغاراً، حــــــين كبــــــروا، 

 الشرط ذاته!! اشترطوا عليّ 
ن الأمر، ف ن الشتاء وأطـراف الصيف يهوّ وإذا كان 

الخريف والربيع تضاعف الاكتئاب الشتوي الذي يبدأ مع 
 أن لا ينتهي!  حتى يكاد  ،تأخير الساعة

سافرت خارج البلد للعمل، نمت في الورشات، هربـاً 
من تهرب زملائي، ومـن إدانـة أربـاب العمـل. تأذيـت مـن 
الرطوبة والظلمة والقذارة، عدت كليلًا أحتـاج إلـى رعايـة، 

 ".فمن يرعاني؟!
* 
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ـــوم؟! أحكـــي،  مـــا الـــذي يحـــدث حـــين أســـقط فـــي الن
ـــــب ذات أشـــــتم، أنـــــدب، أشـــــخر، أتق أتمنـــــى، أطالـــــب..  ل

 اليمين وذات اليسار، أحرك أطرافي العليا.. السفلى!
أعـــــرف كثيـــــرات وكثيـــــرين يشـــــكون مـــــن مثـــــل هـــــذه 
الأعــراض؛ جربــت أن أســجل مــا يحــدث حــين أنــام، كــان 
ــــذ، وإن حــــدث، خــــرج المســــجل  يتعــــذر علــــي الرقــــاد حينئ
بضوضـــــاء ضـــــاجة بـــــلا انتظـــــام، ولا مفهومـــــة، لا أميـــــز 

ى.. ترددات وإيقاعات كلمة، أو حرفاً، أو صوتاً، أو صد
ونشازات وطبقـات.. كنـت أحـس بالرعـب والاشـمئزاز، ولا 

 أستطيع الاستمرار بسماعها، فأشفق على الآخرين!

* 
أتفهـــم أن يكـــون نشـــاط اللاوعـــي فـــي حـــال و  ،أعـــرف

ـــذي يصـــدر كـــل ذلـــك؟!  ـــوم، لكـــن أي لا وعـــي هـــذا ال الن
ـــــ أو  اً ويكـــــون لـــــه كـــــل تلـــــك المنغصـــــات؟! لا وعـــــي فردي

أو يشـمل جميـع الكائنـات الحيـة؟! ولمـاذا  اً ي؟! بشـر اً جمعي
 اختارني؟! تكاثف، تمثّل، تصعّد إلى كل هذا الحد؟!

* 

بعــض النــاس يتحلــون بالهــدوء، وأنــت مــنهم؟! كــانوا 
يمتــدحون هــذه الصــفة، ويحترمونهــا، ليســوا كــاذبين، فهــي 
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تـــريحهم مـــن الصـــخب، والتـــوتر، والمشاكســـة، والتطفــــل، 
قولـــون. هـــي نعمـــة، لا شـــك، والغلظـــة، والأنانيـــة.. كمـــا ي

 !كلا يعرف النعمة الأخرى لدي نلم
المزاجيــة، أو ومــن النــاس مــن يتصــفون بالعصــبية، 

هــذه الصــفات، أو تحــدث النــاس برفــوا ولا ينزعجــون إن عُ 
بها؛ بل ربما يشاركون في تعميمها، فيصبح لديهم مسو  

ســــلوكاً، وعلــــى الآخــــرين أن و لكــــل مــــا يقومــــون بــــه قــــولًا 
ن أن يءاً للمشـاكل، ودفعـاً لـلأذى؛ علـى الآخـر يتحملوا، در 
 يتسامحوا..و يستوعبوا، 

 لكن إلى أي حد يمكن التحمل؟! وممن؟!
في البيـت، فـي الطريـق، فـي محطـة الحـافلات، فـي 

 الوظيفة، السوق، الدوائر الرسمية وغير الرسمية..
 :تحملت الكثير منذ الصـغر تسامحت مع الكثيرين،
، ذ الوحيــــد للمــــواد جميعهــــافــــي المدرســــة مزاجيــــة الأســــتا

ـــد القـــادر المتســـلط، وقســـوة الأم المهانـــة، قلـــة  ســـطوة الوال
المــــوارد، وقهــــر الأعيــــاد، ومــــرارة الوصــــول إلــــى الراتــــب، 

 !وتعثر القناعة حتى بالمسلمات..
 للتوتر، للرد.. ،كل شيء يدعو للاستفزاز، للقلق
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ـــــك  الآن، لـــــم تعـــــد تتحمـــــل حتـــــى نفســـــك، ولا يتحمل
 الآخرون أيضاً!

تفــح  ،عليــك أن تجــد حــلًا، هــل أنــت جيفــة متحركــة
 روائحها حين يتوقف وعيك؟!

هـــل أنـــت مســـتودع نتنـــت مـــواده؟! وتخـــرج عناصـــره 
 حالما يبتعد الحارس اليقظ؟!

 
 
كنت فيما مضى تحل مشاكل النـاس، فتـدخل  أم.. 

حتـــى بـــين البصـــلة وقشـــرتها، فتشـــبعت برائحـــة البصـــل؟! 
ع عراكـاً يسـتفحل، ولا ولا تـد ،تترك خلافاً يستعر كنت لا

 !حين تستطيع خصاماً يدوم..
 فما الذي حصل؟! وما الحل؟!

 أعصابك تتحطم، قدراتك تتلاشى، صبرك ينفد؟!
وتســعى إليهــا بنفســك،  هــل تتــوق إلــى نومــة أبديــة؟!
وهــــل تجــــد حينئــــذ مــــن  ؟!وتبحــــ  عــــن الطريــــق الأســــلم

قبــــل أن يلقيــــك قــــد يعــــف عنــــك، حتــــى الســــمك  ؟!يــــدفنك
 اطئ؟!البحر على الش
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ليكن ذلـك، مـا الـذي يضـيرك بعـد كـل هـذا؟! ولمـاذا 
لا تترك نفثـات جثتـك تتـوزع الجهـات، لتنـام برضـا وأمـان 

 لمرة واحدة وأخيرة؟!
*** 
 
 
 
 

 
 خروج

 
ـــم أعـــد أطيـــق ، لا وجـــودي هـــذا ســـأخرج مـــن هنـــا؛ ل

ر.. الحيّز يضيق، والمدى ينكفئ، ثأستطيع أن أحتمل أك
  أحس..يتلاشى؛ أكاد لا أرى، لا أسمع، لا

سأخرج؛ مضى زمن طويل، كنت خلاله متكيّفاً مـع 
ـــــاً، مســـــتمتعاً،  ـــــي وجـــــدت نفســـــي فيهـــــا، مختبئ الحـــــال الت

 حيادياً، منتظراً..
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ـــى هـــذا الثقـــب؛ هـــل كنـــت  لا أذكـــر كيـــف دخلـــت إل
مطـــارداً ســـدت فـــي وجهـــي الأبـــواب، فلـــم أجـــد ســـواه؟! أم 
مستكشفاً دفعه الفضول وحب المغامرة إلى الوقوف علـى 

ه، أم مــتطفلًا لــم يعــد يكفيــه التنصــت، فــآثر الرؤيــة مــا فيــ
 عن كثب؟!

؛ من ثقب خرجت إلى لا يرعوي  أم أني عابر ثقوب
ثقــوب تختلــف ســعاتها وأشــكالها وإمكانياتهــا.. وإلــى ثقــب 

 أعود؟!
لــيس الأمــر جليــاً، كمــا لــم تكــن المشــاعر واضــحة  

 طوال الزمن الذي مرّ، ولا أستطيع تحديده!
ك بالنســبة إلــيّ، فمــاذا يمكــن أن إذا كــان الأمــر كــذل

ـــذين قـــد يعرفـــون مكـــاني وحـــالي،  يكـــون لـــدى الآخـــرين ال
التــــي قضــــيتها هنــــا، وبالفعــــل الــــذي  ةرون بالمــــدخبَــــنُ وي  

 أمارسه؟!
لا أنكــر أننــي اســتمتعت فــي لحظــات كثيــرة بمشــاهد 
ـــأقوال  ـــا، وانتشـــيت ب ـــم أكـــن هن ـــو ل ـــم تكـــن لتـــرى ل ـــرة ل مثي

وا أمــــام الثقــــب وأصــــوات لــــم تكــــن لتســــمع.. كثيــــرون وقفــــ
المميّــز، مـــنهم مـــن تقـــدم واثقـــاً، ومـــنهم مـــن تـــردد قبـــل أن 
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م، وآخـرون عــادوا مـن حيــ  أتـوا، بعــد طـول تفكّــر أو  يُقـد 
 انتظار!

أمكننــــي أن أراقــــب ملامحهــــم جميعــــاً، مــــع محاولــــة 
التعرف إلـى عناصـر كيانـاتهم: العيـون، الشـفاه، الأيـدي، 

هـــرون والأرجـــل حـــين يظ الخصـــور والظهـــور والـــرؤوس..
 من بعيد، أو يبتعدون.

ـــاب أكثـــر مـــن شـــخص واحـــد،  وحـــين يكـــون فـــي الب
الاختلافــات فــي الحركــة واسشــارة والقــول ؛ فالحيويــة تــزداد

 واردة، ومتابعتها أكثر إثارة وانشغالًا لأوقات تطول.
وليســت الحــال فــي الجهــة الداخليــة أقــل إثــارة: تهيــؤ 

خــوف كأنمــا علــى موعــد، ترقّــب أو تســاؤل وحــذر، وربمــا 
 وامتعاض وقنوط، ورفض..!

ـــو الـــداخل  ـــة حـــين يكـــون مواطن ـــزداد الأمـــر حيوي وي
متعددين ذكوراً أو إناثاً، ومـن أجيـال متنوعـة؛ فقـد يحـدث 
تنافر، اختلاف، أو اشتباك غير معلن، يمكن أن يتحـول 

 إلى عراك حقيقي بعد انقضاء الأمر.
* 
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انسجمتَ مع الحـال، فصـرت تلعـب مـع نفسـك، هل 
ــــى الوقــــت والخطــــافتــــتكهن وتــــر  والصــــدى مهمــــا  ،اهن عل

 أو تخفّى في الأركان والظلام؟! ،ابتعد ،ناس
كنــــتَ تنتشــــي حــــين تصــــيب فــــي التحديــــد فتصــــفق، 

ط حــين تخطــئ، فتضــرب كفــاً بكــف، أو حــبَ تتقلقــل.. وتُ و 
تضــــــرب أيــــــاً مــــــن أعضــــــائك المنكمشــــــة المتضــــــاغطة.. 

لتفاجـــأ بحركـــة معدنيـــة قريبـــة،  وأيـــن أنـــت، وتنســـى نفســـك
ف، أو تضــــمحل أكثــــر، لتســــمح بهــــا دون عرقلــــة، فتتكــــاث

ولــتلاحظ بعــدها ملامــح الاســتغراب حــين تتكــرر الحركــة 
 المعاكسة في الثقب ذاته، فلا أحد بالباب! 

كم من الحركـات تعثـرت بسـببك، واتهـم المفتـاح  أو 
 التوهم؟!

كــم مــن الحــالات التــي مــرت كــان يمكــن أن يقضــى 
عرضــت لأذى ك بســببها، لــو انكشــف أمــرك؟! ربمــا تيــعل

لــو لــم تكــن قــادراً علــى اسفــلات بالانضــغاط أو  ،مختلــف
 التلاشي في تجاويف قريبة أو بعيدة!
 * 

وتسـتوطن  ،لن أنسى فترات الاكتئاب التي تـداهمني
فــلا  لا أحــد فــي الــداخل ولا زوار؛ حــين يطــول الهجــران:
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يســمع ســوى أصــوات الحشــرات الدابــة أو الطــائرة، العــابرة 
يـــب لهـــا الحـــال؛ أفكـــر حينئـــذ بالمقارنـــة المقيمـــة التـــي تطو 

الممكنــة  اتبينــي وبينهــا، وأنشــغل بالبحــ  عــن الاختلافــ
قـدراً مـن  التي تترك أي معنى لكياني ووجودي، يعيد إليّ 

اسحساس بالحضور الجدي. وأفكر بالارتحال إلـى و الثقة 
 حيّز مماثل؛ قد أفعل، لتعود الفصول ذاتها.. ربما!

لــداخل، فــأعيش طقوســه قــد يطــول انتظــار مــن فــي ا
المــــرة أكثــــر مــــن أصــــحابه؛ وقــــد يتطــــاول الوقــــوف علــــى 

، فأخيــــب أكثــــر مــــن الــــراجعين علــــى أعقــــابهم بــــلا البــــاب
 جدوى.

ظروف تملكتنـي؛ هـل عشـتها فـي مكـان مـا قبـل أن 
مواقــف  آتــي إلــى هنــا؟! وفــي أي الاتجــاهين كنــت؟! وأيــة

أثــــارتني وخيبــــات أرهقتنــــي ؟! وكيــــف حــــدث مــــا حــــدث، 
! وكيـف اختـرت هـذي الحـال؟! وهـل خُيّ ـرتُ فصرت هنـا؟
 في ذلك؟!

 !هل هو قدر مرصود، أم غلطة، أم اختبار؟
أي خطــــأ أرتكبــــه إذن حــــين أنشــــغل بتفاصــــيله عــــن 

فـي  ؤه ومنتهاهدبيضيع مو  ؟!معناه، وبملامحه عن جدواه 
 !حيثياته التي أغوص فيها
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* 
الآن سأخرج من هذا الثقب؛ حاولت ذلك سـابقاً، لـم 

و لــم أكــن جــدياً. لكننــي الآن مصــر علــى ذلــك؛ أوفــق، أ
مصيري يُنذَر و  ،فليس من المقبول أن ترتهن حياتي كلها

لهــذا الفــرا  الــذي يضــيق، ولــيس معقــولًا أن أبقــى حبــيس 
الأصــــداء والملامــــح المرصــــودة مــــن كــــوة صــــغيرة مهمــــا 
كبـرت، وســجين الانفعــالات التــي تتولـد حيــال ذلــك؛ علــيّ 

يكــــون لــــي حضــــور مــــا،  أن أشــــارك فــــي مــــا يجــــري، أن
 فاعلية ما، أثر، رأي، فكرة، خطورة أو ملاحظة.. 

دون أن تكـــــون مؤكـــــدة أهليتـــــي لتلـــــك مـــــن ســـــأخرج 
الحياة، وإمكانية أعضـائي القيـام بالنشـاطات المطلوبـة أو 

 من عمر.في ما تبقى المرجوة 
هــل ســتكون رؤيتــي ممكنــة؟! هــل ســيكون لصــوتي 

لـو قـدر لـي أن ه؟! سيسـألون.. وقع مؤثر، أو صدى منبّـ
أكون كائناً معهم، منهم، مـثلهم، عـن الفتـرة الماضـية مـن 

وهـــل لــــدي  ؟!وجـــودي؛ وهـــل هـــو وجــــود حقـــاً، بمـــاذا أردّ 
  حضـوري وكيف أسوّ  القناعة بما سأحاول إقناعهم به؟!

 المفاجئ وغيابي الطويل؟!
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سيسألون، ويتكهنون، ويقدرون، ويتصرفون.. كيف 
وم بـــردّ لهـــا؟! هـــل سأتصـــرف؟! هـــل أنتظـــر أفعـــالهم لأقـــ

مــا كــان يجــري، فأشــغلهم بــالتفكير مأبــادر بحكايــة بعــض 
 فيه وبتفاصيله عن سؤالي ومحاكمتي؟!

ـــــــز الأضـــــــيق  ـــــــي الحيّ ـــــــابع ف ـــــــا الق ـــــــديّ، أن ومـــــــاذا ل
 والأضعف والأوهى، والأكثر إثارة للسخرية والازدراء؟!

قــد يكــون لــي دور فــي تحقيقــات مطلوبــة، ودراســات 
ـــــة عـــــن أفعـــــال وردود لهـــــا ـــــي ظـــــروف اســـــتثنائية  ممكن ف

بخصوصـــــيتها وكائناتهـــــا وأوقاتهـــــا، وقضـــــايا ومشـــــكلات 
ظلـت عالقـة، أراد لهـا أصـحابها ذلــك، وقـد يكـون لـي أثــر 
فــي أحـــداث قيّـــدت ضـــد مجهــول، ولـــدي معلومـــات كثيـــرة 

 وتفاصيل لا تخطر في بال..!
ســـأبوح بأســـرارهم، سأنشـــر فضـــائحهم، وأفصّـــل فـــي 

ــــة وتصــــرفاتهم الأصــــل ية التــــي خبرتهــــا مشــــاعرهم الحقيقي
خــــلال أوقــــاتي الســــرية، وكــــانوا يظنــــون أنهــــم وحيــــدون، 
ســــأجعل أحاسيســــهم بعضــــهم تجــــاه بعضــــهم الآخــــر فــــي 

، وكيــــــــــــف متنــــــــــــاول الجميــــــــــــع، وأرى مــــــــــــاذا يصــــــــــــنعون 
 !سيتصرفون 
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مــن هنــا هـل هــذا مــا كنـت أبحــ  عنــه، مـا تواجــدت 
 عمري في تحصيله؟! ، ما قضيت جلّ أجله

 يا إلهي! 
العدوانية؟! وكيف أفكر فـي  من أين تأتيني كل هذه

مثــل هــذه الشــرور؟! ولمــاذا لا أفــتش عــن أســلوب آخــر، 
 تصرّف مغاير، أسلوب مشرق؟! 

تجاه الحياة التي عن كل ما جرى، لكنهم مسؤولون 
لــن تتكــرر بالصــورة نفســها والتفاصــيل عينهــا؛ فمــا الــذي 

 بــــي، بأنفســــهم، بــــالأرض، بالكائنــــات الأخــــرى..؟! فعلــــوه
إنهم   ؟!ويخططون مصممين متحمسين ،لذي يفعلونهاما

؛ فكــــم أضـــــاعوا مــــن فـــــرص، يســــتحقون أكثـــــر مــــن ذلـــــك
  وهدروا من إمكانيات في ما لا يفيد!

 أيضاً! أنا أستحق وكم أضعت؟!
لــن أتبينهــا، لــم أعــد أريــد أن  أســمع أصــداء تقتــرب،

 أن أســــمع شــــيئاً، يكفينــــي مــــا عاينــــت أرى شــــيئاً، لا أودّ 
ســي، انتظرونــي قلــيلًا؛ وتابعــت وعايشــت! ســأخرج مــن نف

هــل جئــتم إلــى فعــل فظيــع آخــر؟! انتظــروا حتــى أخــرج، 
 وافعلوا ما تريدون!
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أصــوات غائمــة تتصــاعد مــن الــداخل والخــارج، مــن 
 الجهات كلها.

هـل علمــوا بقـراري فجــاؤوا إلــيّ بكـل هــذه الحماســة؟! 
 أم أنهم يتعاركون، أم ينتقمون؟!

 الضجيج المتداخل يجتاح كل شيء! 
مهــلًا.. لا  أيــن الثقــب؟! أيــن التجــاويف؟! أيــن أنــا؟!

أرى شــيئاً، لا أســمع شــيئاً. أيــن الثقــوب؟! أيــن الجهــات؟! 
 أين الأصداء، أية أصداء؟!

 النجدة.. النجدة..
     *** 
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 السر  
 

أعرف أن في الأمر ما يدعو للدهشـة، لـن أسـتغرب 
ر مــــا يتلــــو مــــن مشــــاعر التــــي خبرتهــــا، وأقــــد ردود فعلــــك  

وأحاسيس لم تكن السبب في عزوفي، ولا الدافع لانقطاع 
 علاقة تطاول عمرها حتى لم أعد أذكر بدايتها.

بعــــض النــــاس مولعــــون بالتــــذكر، تلــــك مصــــيبة؛ إذ 
يستهلك جزء من الوقـت اسنسـاني المحـدود، لـن يعـوض، 

الأهميــــة أن باسمكــــان  ؛حتــــى لــــو كــــان يبــــدو بــــلا أهميــــة
صــيل الحاضــر سغنائهــا وتجديــدها، وباسمكــان احتــرام تفا

 البدء من جديد.
الـــذات بعــض النــاس يحبــون البـــدايات، لأنهــا تأكيــد 

 الحضور الفعال. و 
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لســــت مــــنهم علــــى أي حــــال، ولــــيس عرضــــي هــــذا 
مشــروع بدايــة أخــرى؛ فمــا بيننــا لا يحتــاج بنضــجه وغنــاه 
إلى قلـق التخمـين، وانشـغال الحـواس، واندفاعـة المراهقـة، 

سة المغامرين. وإن كـان لا يكـاد يسـتغني عـن وخـز وحما
الترقــب، ونتــوءات التفكيــر فــي مــا يمكــن أن تكــون عليــه 
الحال بعـد حـين، وربمـا تعلـق الأمـر بالمسـارات الممكنـة، 

 وجدواها في ما تبقى من سنين!
 ستقولين: ارجع إليها! هل مللتها كما مللتني؟!

 عل!سأقول: لمّا أغادرها تماماً بعد، وقد لا أف
تفســـــير الكلمـــــات التـــــي  قـــــد تقـــــولين، لـــــو اســـــتطعتُ 

ســــتتراكم مــــع الســــنين التــــي أحــــب ازدحــــام الأشــــياء فيهــــا 
وظــلالًا غامضــة:  ،وحركــات متــرددة ،منعك ســاً لونــاً غريبــاً 
إذاً؟! ومـــاذا تبتغـــي مـــن كـــائن لفظتـــه  مـــا الـــذي جـــاء بـــكَ 

 الأيام، وضاقت به الدنيا؟!
تـــه فـــي حــين أدرتَ لـــه ظهــرك، ورمي.. لــن تكملـــي: 

 مستنقع الخطيئة وظلامات الندم!
لــن أســو  مــا كــان، ولــن أدافــع عــن مــوقفي الــذي لــم 

 يكن مفاجئاً لك، حتى لو ادعيت  ذلك؟!
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ولن أقول: إن عودتي دليل بـراءة، وكفـى بحضـوري 
 لم أرتكبه! خطأ  تكفيراً عن 

سـأقول: جئـت مــن أجـل الآتــي، لا سحيـاء الماضــي 
ل منــا إلــى مــا كانــه فــي الــذي لــن يكــون إلا إذا مــا عــاد كــ

المكان ذاتـه، والزمـان عينـه؛ هـل هـذا ممكـن؟! إنـه يعنـي 
أننــا كنــا خــارج الحيّــز الأرضــي بشــروطه وظروفــه طــوال 
الفترة التي عبرت، دون أن أتوقف عند طولها. فلسنا في 
ثغور هذا الكون الواسع، ولسـنا مـن أصـحاب المعجـزات، 

 إننا بشر فحسب!
ل يلـزم أن نغتـنم كـل برهـة ب ؛ولأننا بشر، فهذا يكفي

نحتـــاج إليـــه، ننتظـــره، أو  ،لتحقيـــق أمـــر نحلـــم بـــه، نتمنـــاه
ين ذلــــك مـــــن ســــتل أفضـــــل منــــك، تتقـــــرّ يينتظــــره ســـــوانا. ل

؛ ولســت  أفضــل منهــا! رجــوعي، نباهتــك لا تخــذلك أحيانــاً 
عفو عفويتك وتسرعك وكرامتك التي تبالغين في الحدي  

تهشــمها عــن صــونها، وســتبالغين أكثــر فــي الحــدي  عــن 
حــين غــادرتُ، أو ســأغادر، لأننــي أخــذت منــك الأغلــى! 
لست أنانياً كمـا تـدعين، كمـا سـتؤكدين، كمـا أكـدتل حـين 

 غادرتُها، وقد أخذتُ منها الأعزّ!
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ـــم  ـــم آخـــذ شـــيئاً، مســـتعد للمثـــول أمـــام أي محكّ أنـــا ل
إنســــاني، مســــتعد للتفتــــيش والقســــم.. ولكــــن، هــــل فقــــدتما 

 شيئاً؟!
اي مـــن فعـــل ذلـــك، لأننـــي لـــن أقـــول: ربمـــا كـــان ســـو 

؛ وهـل جـرى واثق من أن لاشيء ذا بال ينقص أياً منكما
 ة و.. رغبة؟!ــذلك، فيما لو جرى، عنوة، أم برضا وقناع
المنّــة مــن  تولــن أقــول إننــي أعطيــت الأغلــى، ليســ

 ني الوحيد الذي يستطيع ذلك. نعادتي، ولست متأكداً أ
لــة. هــا، إلــى أنــك كامكمــا نبهتُ  ،لا يــذهب بــك الظــن

لكــن الصــيغة التــي كنــت  عليهــا، هــي التــي أحببــت، وهــي 
 التي تدعوني من جديد.

أن تلـك  ستتساءلين بشفقة، قد تتساءلين: ومـا أدراكَ 
الصــيغة مــا تــزال صــامدة أمــام أنــواء الحيــاة، واختباراتهــا 

 الجدية؟!
وقد تتابعين إكراماً أو عتبـاً: ولا سـيما بعـدما لـم يعـدل 

 مهتمين! حراسكَ 
اؤلك  هــذا دليــل علــى صــدق حدســي، ربمــا مجــرد تســ

لأننـــــي أعـــــرف فعاليـــــة الحصـــــانة التـــــي ترســـــخت خـــــلال 
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ين فــي أتشــكّ  ؛وجودنــا معــاً. هــذه ليســت مفــاخرة أو ادعــاء
 ذلك؟!

ـــن تتركينـــي واقفـــاً بالبـــاب.. لا أســـتطيع أن أتـــأخر  ل
ها، ل مَ هي واثقـة؟!  دل كثيراً، إنها تنتظرني، رغم أنني لم أعَ 

 ذلك؟!لا أدري. هل كنت  ك
لـــن تـــألي جهـــداً للاحتفـــاظ بـــي إلـــى الأبـــد، ســـأتركك 
تجربين، لن أحرمك من متعة التجريب، أو متعة الخـوف 

 من فقدان  آخر.. وربما إلى الأبد!
ولـــن أحـــرم نفســـي مــــن لـــذة الاهتمـــام الـــذي تبــــدين، 

، معـاً والانشغال الذي يهـيمن علـى كـل لحظـة نكـون فيهـا 
هـــل  ؛ســـيأتي نحـــاول أن ننســـى مـــا كـــان، والتغافـــل عمـــا

أنجـح فـي ذلــك؟! أنـت لا تقـدرين، أســتطيع متابعـة الــوهن 
الــذي يُســقط عينيــك عــن متابعــة التحــديق، والتــردد الــذي 
يضـــــــغط علـــــــى يـــــــدي، والظـــــــل الأبهـــــــى مـــــــن ملامحـــــــك 
ــــف نهــــداتك  ــــذي يشــــع خل وحركاتــــك، والصــــدى المــــاتع ال

 الحرّى وهمسك النشوان.
 لا أتردد في القـول إن فيـك مـا يجعـل للحيـاة معنـى،

 وفيها!



 86 

ولــــديها مــــا يســــوّ  إضــــافة الأيــــام إلــــى العمــــر الــــذي 
!  يستحق أن يحسب، ولديك 

 * 
تلـــك مقولـــة لـــن تعجبـــك، بـــل  .امـــرأة واحـــدة لا تكفـــي

تلــك حقيقــة لــن تقبليهــا، رغــم أنــك عجــزت عــن أن تثبتــي 
. هـي  بطلانها، وقد منحتك الفرصـة الكافيـة، كمـا عجـزتل

 تجربة. بعد لأنها اختيار  و الأميز لأنك الأولى، 
لعلـــك تســـخرين، لأننـــي أعـــود إليـــك؛ فهـــذا يبطـــل مـــا 
ــديها مــن ميــزات؛ هــل تشــمتين؟! لقــد أضــاعت الفرصــة  ل
أيضاً! لن أقول إن هذا لا يزعجني، ولا يعنـي أن خيـاري 
الأول كـــان الأصـــح؛ بـــل يزيـــد مـــن ثقتـــي بتفكيـــري، وهـــو 
برهـان علـى صـحة نظريتـي، أو مشـروعيتها علـى الأقــل: 

 في!امرأة واحدة لا تك
ــــــاد أو الاســــــتفزاز ال ــــــاب العن ــــــســــــتقولين مــــــن ب  نذيل

 تجيدين فصولهما:
 ولا يكفي رجل واحد!  -

؛ حاولـــت أن تفعـــل، ولكـــن  ـــن أراهنـــك، كمـــا فعلـــتل ل
..لا  رجلًا مثلي لن يكون من السهولة الاستعاضـة عنـه!

، مـا قالـت، أو تقـول: مغـرور، أو  يهم ما تقولين، ما قلـت 
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ور، وأنـت تقـولين غافل.. ستضحكين بخفوت ونشوة وغر 
 ذلك، وربما فعلتل ذلك أيضاً.

أعرف أن أنفاسك ليست بريئة تماماً؛ لـم أربّـك، هـذا 
صــحيح، لــم تخلقــي مــن أجلـــي، لــم تُرسَــلي لــي وحـــدي..  
لكن كل ما تفكرين فيه، أو كـل مـا تتـوهمين، أو تتشـهين 
ســــواي، لا يعــــدو كونــــه ترفــــاً، أو إفلاســــاً، أو عجــــزاً عــــن 

 .الحضور الندي أمامي
أنكـــــــــــر إذ أقـــــــــــول: إن هـــــــــــذا لا يهمنـــــــــــي، وإن ذاك 
الشخص الذي يراودك، وتحاولين استرجاع صداه البـائس 

بكل ما وصل إليه  ،قبل أن أكون في حياتك، لا يستطيع
ـــة، أن يربـــك خطـــواتي إليـــك، معـــك،  مـــن حضـــور وفاعلي

 بعدك..
لــن أقــول: إن ممــا يلــوث حيــاتي أن نلتقــي أنــا وهــو 

على حلبـة الصـراع مـن أجـل  في خلفية رؤاك، أن نتلاقى
 الفوز برضاك، أو اهتمامك..

لن تنكري أنـك تسـتخدمين ظلـه، صـدى سـيرته، فـي 
حربــــك البــــاردة ضــــدي؛ أنــــت تعلمــــين، وأعلــــم أنهــــا هدنــــة 
مؤقتة تلك التي تؤجل حرارة المعركـة، وأن فـوزي بـك، أو 

 تدوم فصوله!و السلام يحل  قبولك بي لن يجعلا
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 وهذا ما أثبتته الأيام!
نــي أســتطيع نســيان اللحظــات الشــهية التــي غمرت  لا 

الآن  -بهــا فجــأة، بعــد طــول بــرود،  لأكتشــف بعــد حــين
، أنــــه كــــان يفــــضّ  ،ولعلــــك كنــــت تعــــرفين -أخبــــرك بــــذلك
 أخرى، أو يحاول!!  بكارةً  هذه المرة، بمشروعية  

سألت نفسي قبـل أن تسـألي: لمـاذا أعـود إذاً؟! وأيـن 
التـــــــي أتوهمهـــــــا،  الكرامـــــــة التـــــــي أتشـــــــدق بهـــــــا، والفـــــــرادة

 والخصال التي لا تضاهى؟!
ذلك ما يجعلني أعود واثقاً من أن كل ما كنـت  لعل

ــــويح بســــلاح  ــــة منــــك للتل ــــيس إلا محاول ــــدين تجاهــــه، ل تب
تعلمــين مــدى تــأثيره، وأنــك لــن تضــحي برجــل مثلــي مــن 

 أجل هيكل مثله.
أعتـــرف أن لـــه حضـــوراً فـــي هـــذا الـــزمن الـــذي لـــيس 

 ، ومثلك.زمني، أو زمن من كان مثلي
واثــــق مــــن أنــــك ســــتحاولين مــــن جديــــد التشــــب  بــــي 

وربمــا حاولــتل ذلــك  .بســببها ذلــك ونســيانها، أو قــد يكــون 
، ولــن تمــلَّ المحاولــة، رغــم أن لــديها، أو  ، وفشــلتل بســببك 

. أعترف أننـي لا أسـتطيع لعل ذلك، ظلال أنفاس أخرى.
قبـول ظلالـه القاتمـة لـديك، وأننـي أخسـر بمجـرد أن أفكـر 
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لا تربحين أيضاً. وقـد تفـرحين إذا مـا قلـت لـك إن بذلك. و 
 لـدي ســراً قــد أبــوح بــه، ربمــا جئــت مــن أجلــه،  ومــن أجلــه

قد أغادر أيضاً. لكنني لا أستطيع قبول فرحـك،  ،غادرتُ 
ملامحــــه تشــــي بــــأنني لســــت الوحيــــد فــــي فضــــائك الــــذي 
تـــدعين أننـــي أحـــاول إغلاقـــه بالشـــك أو بالاعتـــداد الواثـــق 

لـى محـبس مـذهب، أو قبضـة يـد. بالنفس، أو تضـييعه ع
وتقولين: حزنـك يقتلنـي، لأنـه يعبـر عـن خيبـة تسـيئ إلـى 

 إمكانياتي أو شخصيتي التي لا تضاهى. 
 وأقول، وتقولين، وتقول..

لكــن الســرّ عصــي علــى البــوح.. ألأنــك غيــر جــديرة 
 به؟

 ألأنها لا تستطيع تقديره؟!
 لهذا جئت إليك، ولهذا قد أعود إليها..

؛ تقــــولين، أو ربمــــا تتــــوهمين؛ كمــــا "اأو إلــــى ســــواه"
 تقول وتتوهم!

لســـتُ زيـــر نســـاء، أو بيـــاع هـــوى، أو لكننـــي أقـــول: 
 مشترياً.
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ولســت ســوى كــائن يحلــم بكــائن آخــر.. يســتحق أن 
يوضع السر لديه، لـيس فـي قيعانـه العميقـة، أو فـي ذرى 

 غرته المشرعة؛ بل في أنفاسه ونبضاته!
إلــــى الآن؟! لــــم لا تفتحــــين البــــاب الــــذي لــــم أطرقــــه 

، فـي الــداخل، هـل هـذا موئلــك ولسـت متأكـداً مــن وجـودك  
  أم هذه دارها؟!

 لم أطرق الباب بعد، وقد لا أفعل!
 *** 
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 العودة
 
 

لست في وارد البح  عن الفاعل؛ فالفعل ذاته يحتاج 
ســتنتاج الغايــة التــي تبــدو موضــع لاإلــى دراســة وتحليــل، 
 تساؤل واستغراب.

النية القتل فحسب، لما كان ذلك يحتاج إلى  لو كانت
هـــذا الأســـلوب الـــذي يعـــرض صـــاحبه لأخطـــار محتملــــة 

ولو كان القصد السرقة، ف ن السذاجة بل البلاهة  .عديدة
ـــذي  ـــى اختيـــار هـــذا الوقـــت، ال وحـــدها هـــي التـــي تـــدفع إل
يمكن أن يكون مناسباً لأي أمر غير هذا. هل المقصـود 

لا شـيء يـدل علـى حـال اسزعاج فحسب؟! إزعاج مـن؟! 
فالحـــارة طيعـــة، والاســـتقرار عمـــيم! ولا تمثـــل  ؛مـــن التمـــرد

هذه المنطقة شيئاً مهماً لتنقـل الآثـار الضـارة إلـى سـواها، 
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وهـــي محصـــنة ضـــد أيـــة عـــدوى. وباتـــت منـــذ زمـــن بعيـــد 
بالقضـاء  والرضـامضرب مثل في الأمن والسلام والقبول 

 ا!والقدر؛ حي  لا يصيبها إلا ما كتب الله له
إذن؛ ما الدافع إلى كل ذلك، وفـي هـذا الظـرف، وهـذا 

 التوقيت؟!
ــــ ــــأوا أن فــــي الأمــــر ســــؤال حيّ ــــذين ارت ر المســــؤولين ال

مــآمرة كبــرى، ليســت هــذه الحادثــة ســوى شــرارتها، وســيتم 
 الوقوف على فصولها وتفاصيلها من دون أدنى شك.

 * 
الأمر كذلك، رغم أنكَ انشغلت به،  ، لم ترَ من جهتكَ 
ــاً حتــى قبــل أن تكلــف بمتابعتــه، وقعــدت وفكــرت ف يــه ملي

تراجــع التفاصــيل التــي توصــلتَ إليهــا بعــد تحــر  مناســب، 
والتفاصيل الأخرى التي قد لا يعرفها سواك، وسواه؛ ذلـك 

لـــــم يكــــن لـــــه  .الرجــــل الــــذي عـــــاد بعــــد أن تـــــوارى ســــنين
ــــه بعــــد مــــن  ــــم يكــــن ل ــــل أن يغيــــب، ول علاقــــات حــــادة قب

مهم التركــــة، ويســـــلبهم الأقــــارب الــــذين يخشـــــون أن يقاســــ
بعض ما صرفوا العمر في رعايته وجنيـه؛ لـم يعـد إلـيهم، 
لم يبح  عنهم أو يسأل، ولم تسبق عودته شائعات، ولم 
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ترافقهـــــا حكايـــــا. كـــــان ظهـــــوره مفاجئـــــاً تمامـــــاً كمـــــا كـــــان 
 اختفاؤه.

ولا آثـار  ,هل قرر العودة سريعاً؟! لم يبدُ القنوط عليـه
، أسـرّ بأنـه رآه، وهمـس بـأن للخيبة. هذا مـا يقولـه مـن رآه 

ظـــلال الســـعادة مـــا كانـــت لتخفـــى، والابتســـامة لـــم تفـــارق 
بمـا  ملامحه. لم يتحدث عـن غاياتـه واسـتثماراته. لـم يـبحل 

ســـــــــيفعله. رغـــــــــم ذلـــــــــك، فقـــــــــد امـــــــــتلأت الأفـــــــــواه والآذان 
بمشــــــــروعات وأهــــــــداف وأرصـــــــــدة، تكهنــــــــات وتأكيـــــــــدات 

 ورهانات، أراض ومزارع وآبار ومصانع..
مـن كـان يعرفـه يشـكك فـي ذلـك، ولكـن لا من يعرفـه، 

يســتطيع إنكــار إمكانيــة تــأثير الــزمن والغربــة والغنـــى. لا 
أحــــد يغــــامر بالشــــهادة الآن، ولا مــــن يبــــوح بالســــرّ الــــذي 
ادعــى أنــه خصــه بــه، تــبجح بهــذا، وينكــره. لــم يعــد كــائن 
يعتـــــرف بأنـــــه التقـــــى بـــــه، رآه، حادثـــــه، ســـــمع شـــــيئاً عـــــن 

 فاجئ!مجيئه، ولا حتى عن غيابه الم
 أوَ لم يأت  حقاً؟!

 سؤال طرح باستحياء.. 
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ــــر، يعمــــم.. لكــــن  ســــؤال يمكــــن أن يطــــرح بجديــــة أكث
القضــية ليســت بهــذه البســاطة؛ هنــاك مــن يتــابع، يتقصــى 

 أيضاً.
كـــان يمكـــن للعلاقـــة بينكمـــا أن تكـــون أكثـــر علنيـــة أو 

ذلـــك، ولـــم يهـــتم. لـــم تكـــن  دل ر  هـــدوءاً وســـلاماً، لكنـــك لـــم تُـــ
ـــــاً لعلاقاتـــــه الأخـــــرى، ولا لنشـــــاطاته، أو حتـــــى لا  مطمئن

مبالاتــه تجــاه القضــايا الكبــرى، أو تلــك التــي تراهــا كــذلك؛ 
كــان مهتمــاً بأشــياء مغــايرة، حاولــتَ جاهــداً مجاراتــه بهــا، 
وحــــين لــــم تســــتطع أن تعبــــر عــــن عجــــزك، كنــــت تشــــحذ 
السلاح الذي ستنهي به المعركة، حين يكون مـن المحـتم 

 إعلان فشلك أو فوزه.
 * 

من طويـل لـم يُسـمع عنـه شـيئاً، سـافر فـي طلـب منذ ز 
أهــداف عديــدة كــان يطمــح إليهــا، نجــح كثيــراً؛ لمــاذا كــان 

ضـــها؟! لمــاذا لـــم يكـــن يخبرنــي ب نجازاتـــه، ويبــالغ فـــي عر 
رســـالة أو خبـــراً أو مجـــرد ســـلام،  يرســـل إلـــى أي شـــخص

 يخصني بذلك؟!و 
ـــــي أن أشـــــرح لهـــــم  ـــــب من ـــــم يكـــــن يطل ـــــه ل صـــــحيح أن

كنه لم يعبر عن عـدم رغبتـه فـي مضمون رسائله إليّ، ول
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أن أخبـــر أيـــاً كـــان بـــذلك؛ هـــل كـــان مشـــغولًا بعـــرض مـــا 
أنجــــز، ومــــا قــــال عنــــه أســــاتذته، وكتبتــــه عنــــه الصــــحافة 

 هناك، فنسي أي شيء آخر؟!
حتــى موعــد عودتــه خصــني بــذكره، مــن دون أن يُعلــم 
أحـــداً آخـــر بـــه، أو لا يصـــرح بـــذلك؛ أهلـــه فوجئـــوا، حـــين 

حقــق فــي غيابــه الأخيــر، كــان جــاء مــن يســألهم عنــه، وي
همي منصـباً علـى التأكـد مـن أن أحـداً لا يعـرف برسـائله 
إليّ، تلك التي كانت تصلني إلى مكان عملي مغفلة مـن 
اســم المرســل، وبــلا أيّ ســلام أو كــلام تمهيــدي. لمــاذا لــم 
أحرقها، كيلا يراها أي ممن يمكن أن يسألوا عنه؟! كنـت 

سـتأتي، ولـم يكـن ممكنـاً أعرف أنها لن تكون مفيدة لأيام 
أن يقـــوم الـــزملاء بـــاسبلا ؛ لعـــل مـــن يقـــوم بـــذلك ســـاعي 
البريــد، الــذي لا أعرفــه ولا يعرفنــي؛ فكيــف كــان يعطينــي 

 الرسائل من دون عنوان؟! 
ســــاعي البريــــد.. لا أذكــــره، لــــم يكــــن مــــن يحمــــل إلــــيّ 
ـــــدي،  الرســـــائل، كنـــــت أذهـــــب بنفســـــي إلـــــى صـــــندوق بري

دوق البريد مـن أجـل وأحصل على غايتي. استأجرت صن
رســـائله، أخبـــاره، أصـــدائه؛ لـــيس هنـــاك مـــن يراســـلني فـــي 
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هذا العالم المترامي رغم أهميتي، ومـوقعي الـذي يسـتطيع 
 أن يمنع ويجيز بجرة قلم أو إشارة أو هزة رأس!

وبــــالرغم مــــن هــــذه اسمكانيــــة، فقــــد بــــتّ أخــــاف علــــى 
هــل كانــت رســائل  ؛نفســي. ربمــا كنــت المقصــود فــي هــذا

! لـم نتحـدث فـي ذلـك، لـم أجبـه علـى أيّ منهـا، ؟منه حقـاً 
ليس فيها ما يثير الشبهة والمساءلة. نعم، ما فيها بعض 
ما يبع  على الغيرة، والحسد، والانتقـام.. لـو كـان قريبـاً، 
وقد اقترب لبرهة فحسب. وحدي من يمكن أن يقدم علـى 
ذلك؛ لا.. لا يحق لي، ما الذي أريده أكثـر ممـا حصـلت 

ى ســـعاد صــــارت زوجتـــي، بعـــدما ملـــت مــــن حتـــ !عليـــه؟
انتظاره، بل من مغامرته البعيدة الغامضة، وغاياتـه غيـر 
المحددة.. كنـت سـأحاول إقناعهـا بـلا جـدوى انتظـاره، ولا 
ـــــى تشـــــويه ســـــمعته،  ـــــت ســـــأعمل عل معنـــــى أســـــفاره، وكن
والتقليــل مــن إنجازاتــه، لــو ســألتني عنــه يومــاً، لــو عرفــت 

البيــــــت، والمكتــــــب برســــــائله التــــــي كنــــــت أخفيهــــــا خــــــارج 
لمــاذا لــم تســألني عنــه،  والســيارة.. تــرى هــل علمــت بهــا؟!

 حــــين يــــذكر اســــمه ،لمــــاذا كانــــت تتهــــرب مــــن أيــــة كلمــــة
ــه، أو تتصــامم؛  عرضــاً؛ كنــت أتقصــد ذلــك أحيانــاً، فتتبالَ
هــي تعــرف ألــوان مشــاعري نحــوه، ومشــاعر الآخــرين، لا 
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شـك فـي ذلـك، حتــى قبـل أن يعتـزم الرحيــل؛ بـل لـم يخبــر 
، تنكر هذا، وتقول إنهـا فوجئـت !حداً بذلك؛ هل أخبرها؟أ

ـــــي بعدئـــــذ ـــــم  ؛وهـــــذا مـــــا ســـــاعدها علـــــى القبـــــول ب فهـــــو ل
يحترمها، لم يقدر وقوفها إلى جانبـه، رغـم تنكّـر الآخـرين 
بمــن فــيهم أهلــه. استشــعرت اسهانــة مــن فعلتــه، رغــم أنهــا 
تفهمتهــا. فهـــي تعرفـــه، وتعـــرف أنــه لا يقصـــد ذلـــك. لكـــن 

يخبرهـــــا، لـــــن تمـــــانع. هـــــل كـــــان يُعلمهـــــا  كـــــان عليـــــه أن
 تهل هذه الرسائل كانت موجهة إليها، وليسـ ب نجازاته؟!

! هــل تصــلها اســتغفلني؟ هــل اســتغلني، اســتغباني، ؟!لــي
! كيــــف يمكــــن أن يــــتم ذلــــك وقــــد أغلقــــتُ رســــائل أخــــرى؟

الســـبل إليهـــا، رغـــم إظهـــاري عـــدم اكتـــراث وثقـــةً وأنفـــةً؟! 
المناصـــب والمســـؤوليات ســـاعدني فـــي ذلـــك ارتقـــائي فـــي 

التي لم تنعكس لديها مبالاة أو اهتمامـاً؛ فالسـهوم والأداء 
الآلـــي للواجبـــات المختلفـــة، حتـــى الحميميـــة منهـــا، وردود 
الأفعال المثالية عنوانات يومياتنا؛ حتى صـدى مـا حـدث 
لـــــــم يثـــــــر شــــــــيئاً ذا بـــــــال، رغــــــــم اهتمـــــــامي، وانشــــــــغالي، 

! لــو كـان ذلــك . هــل تعتبرنـي مسـؤولًا؟هومسـؤوليتي تجاهـ
ـــا مســـؤول  صـــحيحاً لكـــان ظهـــر ملمـــح أو إشـــارة! هـــل أن
حقــاً؟! بــتّ أشــك فــي نفســي، وأشــك فــي مــن حــولي، مــن 



 98 

يعرفون علاقتي بـه وفصـولها الملونـة، هـل كـانوا يعلمـون 
ب نجازاتـــه؟! متـــى؟! لا أعـــرف إن كنـــت قـــد اقترفـــت جـــرم 
اسخبار بها إلى أحد مـا؛ جـرم.. لأنـه قـد يكـون المسـؤول 

، وقـــد يكـــون لـــدى الآخـــرين أيضـــاً نـــزوع إلـــى عمـــا حـــدث
القيـــــام بـــــذلك، لأســـــباب تتعلـــــق بهـــــم، بـــــه، بـــــي لاتهـــــامي 
واسيقــــــاع بــــــي، والــــــتخلص منــــــا نحــــــن الاثنــــــين العلمــــــين 

 المتوازيين اللذين يجب أن لا يلتقيا! 
 هل كان قدومه انتحاراً؟!

كنـــــت أحضـــــر الرســـــائل بنفســـــي لأهميتهـــــا وســـــريتها. 
البريـد فـي الأوقـات الميتـة أحاذر في الحضور إلى مبنـى 

أول الــدوام أو آخــره، كــيلا ألتقــي بمخلــوق. فكــرت فــي أن 
ـــــاك مـــــن المـــــوظفين مـــــن يمكـــــن أن ينتبـــــه إلـــــى هـــــذا  هن
الحضور المريب. أو أن يتعرف إلي أحد، ويتسـاءل عـن 
السبب الذي يجعـل رجـلًا بمنزلتـي يقـوم بنفسـه بمـا أفعـل، 

لا ترســــل ولا أكلــــف أيــــاً مــــن أتبــــاعي ومــــوظفيّ.. ولمــــاذا 
الأشــياء إلــى عنــوان مكتبــي المشــهور؟! بــت أحضــر فــي 
الزحمة متخفياً بأي شـكل أو هيئـة، وأحـاول التسـلل بخفـة 
بعد حصولي على الرسـائل. صـرت أغيـر أوقـات الزيـارة، 
وأخفي ما أجده في الصندوق. أفتحه بحذر وأنا واثق من 
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وجـــود رســـائله، وواثـــق أيضـــاً مـــن محتواهـــا، رغـــم نظافـــة 
مظــروف الــذي يغلفهــا، وقــد يختلــف شــكله ولونــه وجهَــي ال

دون أن يختلف فحواه إلا في مجال تأكيـد الفـوز، وازديـاد 
ـــى ســـاحة المعرفـــة واسعـــلام.. لمـــاذا  ـــز عل حضـــوره الممي
كنت واثقاً مـن أنهـا لـي؟! وأنهـا منـه؟! ألـيس مـن الممكـن 
أن يكون أحد ما وضعها في بريدي لغاية في نفسه؟! لـم 

ولـــــم أتـــــردد فـــــي اســـــتلامها و.. أشـــــك لحظـــــة فـــــي ذلـــــك، 
انتظارها؛ ولم أفكـر فـي ضـرورة وجـود عنـوان المرسـل أو 
المرســــلة إليــــه؛ كنــــت ســــأدهش لــــو وجــــدت عنوانــــاً علــــى 

 المغلف، هذا الذي لم يحدث، إلا آخر الأمر..
 

ازداد قلقــي وتــوتري وانفعــالي بعــد أن فتحــت المغلــف، 
 وصار ما صار!!

 *** 
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 الرقدة الحلوةفي 

 
 

أم  ،هــي الفتــرة التــي تســبق الفجــر ؛الظلمــة تتكــاثف
 أنها الظلال التي بدأت تواً؟!

كثيراً، حتى بت أشكّ في طلوعه؛ لـم  الصباحتأخّر 
أنـــم، حاولـــت، كـــان رقـــاد الأولاد قلقـــاً، لكـــنهم نـــاموا أخيـــراً 

 إنهاكاً أو يأساً، فتسنى لي الخروج إليها.
واقيــت اللقــاءات، حتــى مــا لســنا علــى موعــد، أَفَلــتل م

صـــار منهـــا أليفــــاً بـــل مألوفـــاً. تبــــددت أصـــداء الحــــوارات 
حتى تلك التي كانت من طرف واحد، وآثرت   ،المشحونة

 الابتعاد كثيراً.
اقتراح سمعته، قرأتـه،  .كان على واحد منا أن يبتعد

ــــــه.. فغرقــــــتُ  ــــــي العمــــــل، وغصــــــتُ  توهمت ــــــي الأوراق  ف ف
 حوادث والزيارات..بالأخبار وال الأخرى، وتربصتُ 

سثبـات حضـور لا أراه فـي  مهل كان ذلك للهرب، أ
 ملامحها؟!
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كــان علــى واحــد منــا أن يبتعــد، لــم أكــن لأســمح لهــا 
بـــالخطو خـــارج مـــداري، ولا بالالتفـــات حتـــى إلـــى مصـــدر 
المنبّه. أحس الآن بهذا الحصار، لا أستطيع التوجه إلى 

نافـذة، ولا الشرفة، أية شرفة؛ لا أقـدر علـى الوقـوف فـي ال
الأماكن التي كنا نرتادها معاً؛ هل  ..الخروج إلى السطح

كان لها في ما يشبهها أوقات خاصة؟! كنت أحس بذلك 
ونحـــن معـــاً؛ تصـــمت كثيـــراً، تنكـــبّ علـــى شـــيء مـــا بـــين 

 تنعس، أو تكتئب؟!  ،يديها أو أمامها؛ تشرد
لــــم أكــــن ثرثــــاراً، لكــــن الكــــلام ينفلــــت أحيانــــاً لكســــر 

ي الــذي يغلّفنــا، لأســمع صــدى مــا أو ردَّ الفضــاء الزجــاج
فعل، حتى لو كان خشناً، لأنفّس عـن احتقـاني الـداخلي، 
لأبــدّد شــكوكي.. تــرى، كيــف كانــت تهــد  احتقانهــا؟! ألــم 

 تكن قاب طلقة من انفجار.. كما كنت؟!
 * 

ـــــى عجـــــل،  ـــــي فُتحـــــت عل ـــــق الت الوعـــــورة فـــــي الطري
والاشــــــتباك العنيــــــف مــــــع بعــــــض الأغصــــــان المتطرفــــــة، 

لرخــــاوة فــــي التربــــة التــــي لمّــــا تجــــفّ إثــــر مطــــر ربيعــــي وا
الانحـدار الحـاد لـم يحـدّ مـن  ،داهم.. لـم توقفـه عـن غايتـه

هل جاء يعتذر؟! هل اهتـدى إلـى ذلـك  .أفكاره المتسارعة
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ل الليــل، يســترجع مــا كــان فــي ســنوات ابعــد أن ســهر طــو 
تعايشـــهما المشـــترك؟! هـــل أخطـــأ معهـــا؟! ألـــم يكـــن شـــكّه 

ا البيتـــــي، ووظيفتهـــــا القريبـــــة، وعلاقتهـــــا ظلمـــــاً؟! التزامهـــــ
ــــــــم تكــــــــن المحــــــــدودة مــــــــع المحــــــــيط..  ــــــــة أل أســــــــباباً كافي

 للاطمئنان؟!
لستَ السبب في ذلك كلـه، فهـي ليسـت اجتماعيـة   

إلـــى هـــذه الدرجـــة؛ تأكـــدت مـــن ذلـــك بعـــد مـــا كبـــر بعـــض 
ـــــة معهـــــم ـــــق العلاق ـــــم تســـــتطع أن تعمّ تلـــــك  .أولادهـــــا، ول

ر، ولا تبـــالغ فـــي كانـــت تقـــول. لا تـــتحمس لأمـــ ،طبيعتـــي
التفاعــل حتــى فــي أكثــر المقاربــات حميميــة. كنــتَ تحنــق 
أحيانــاً، لكنــك تهــدأ بعــد حــين لتقــول: ذلــك أفضــل مــن أن 

تحسـب أنهـا تتخيـل آخـر! كنـت س !تغمض عينيهـا وتتـأوه
وليس أيّ آخر؛ بل ذاك الذي لم تسـتطع أنـت أن تنسـاه؛ 

 هل استطاعت هي؟!
تلـــــك  هـــــل يليـــــق بـــــك أن تفكـــــر فـــــي هـــــذا بعـــــد كـــــل

السنين؟! وهل يجوز أن تتساءل، أو يفيد، بعد أن غابت 
 .(إلى الأبد؟!

 * 
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لــم أكــن علــى علــم بتلــك العلاقــة؛ هــل كانــت علاقــة 
 حقاً؟!

لم أكن أفكّر في أن أيّاً كان يمكن أن يكون منافسـاً 
حقيقيـاً، وقــد عـدتُ مــن أجلهــا! ولـم ألــق  بـالًا للكــلام الــذي 

هـــا، وحـــين علـــم بمـــا كـــان يتـــردد عنـــه: لقـــد ذهـــب مـــن أجل
 حصل، تأخّر في العودة، تأخّر كثيراً!

ـــ بـــتَّ   ـــه، وتتقفّ ـــار نجاحات ى مصـــادرها، تترصـــد أخب
وتتصـيد تـواتر ملامحهــا حـين يتحـدث أحــد بـذلك أمامهــا. 

تفكّر  ،ذكر القامات الفارعة النحيلة الهادئة الواثقةوحين تُ 
فـــي قوامـــك غيـــر الممشـــوق، وجســـمك الممتلـــئ، وطولـــك 

 على ذكر ذلك أبداً.  رغم أنها لم تأت   .تكتئبالمتوسط، ف
تســتطيع أن تــذكر كلامــاً يمكــن أن تكــون قــد قالتــه، 

 حين عودتك:
 أتمنى لو..!  -

 ربما أجبت:
 كان يمكن ألا نلتقي ثانية!  -

 خمّنتها تقول: حتى لو لم يحدث!
ــــــزال، أن  ــــــديها أمــــــل، مــــــا ي يعــــــود إذاً؛ كــــــان ل

فــــي دون أن تفكــــر فكــــرت فــــي ذلــــك، مــــن  .تلتقيــــهف
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يتجّــــــــه فــــــــي صــــــــالح كلامهــــــــا إمكانيــــــــة أن يكــــــــون 
في  ؤكد نجاحاتك؛ فهي ليست أنانية، تستطيع أن ت

، وأنــــت تراجــــع مــــا يمكــــن أن نادمــــاً ربمــــا ذلــــك الآن
يـــدور بينكمـــا مـــن حـــوار صـــريح، لـــو كانـــت الحـــال 
مختلفــة. صــحيح أنــك نجحــت أيضــاً بعــد جهــد فــي 
ــــك اســــم ورصــــيد، بصــــرف  مهنتــــك، وربمــــا صــــار ل

ريقــة والــثمن، لكــن ذلــك كلــه لــم يكــن النظــر عــن الط
 كافياً سسعادها، أو سحساسك بذلك!

لــم تصــل إلــى قناعــة بــأي اتجــاه، لكنــك وقعــت 
إغراقـــك، كلمـــا حاولـــت فـــي فـــي الطمـــي الـــذي يزيـــد 

 التحرك.
ولماذا كان ذلك؟! تتساءل فـي سـاعات التأمـل 

 الصافي.
ومواقع..  واهتمامات   ظروفكما متعارضة مهنةً 

فــة، لكنــه العصــر اللعــين الــذي أحــال دروبكمــا متخال
الدنيا إلى قرية صغيرة بـلا زواريـب؛ تـرى؛ هـل كانـا 

ـــم تعـــد هنـــاك  معتمـــة  أركـــانيلتقيـــان فـــي أحـــدها؟! ل
حتـــى فـــي تلـــك القريـــة البعيـــدة؛ حيـــ  تعرفـــت إليهـــا 

قبـــل أن تغـــادر فـــي مهمـــة أهـــم وأطـــول ذات مهمـــة، 
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مدة، لم تتحملهـا، أو لـم تقتنـع بظروفهـا، وأنـت تـرى 
 وكان النصيب!!لديك ما هو أهم. عدت، أن 

، ولـم تكـن لـك لم يعد في قريتك زواريـب أيضـاً 
لــم تتــرك الطريــق التــي  فيهــا لقــاءات هامــة كأترابــك.

توسعت مجالًا لبناء قريب مـن دار العائلـة. توزعـت 
الدورُ في الأراضي التي لا تصلح للبناء كثيراً، كما 

يـــداً عـــن لا تصـــلح لســـواه، وابتنيـــت دارك المميـــزة بع
ـــــم تحـــــزن  النـــــاس والعلاقـــــات والأقـــــوال والعيـــــون.. ل

 لذلك، هذا أكثر راحة؛ هكذا خمّنت!
هـــل تصـــلح مقبـــرة؟! لـــم تتســـاءل مـــن قبـــل؛ لـــم 
تكن تتخيل أن يكون في هذا المكـان قبـر؛ لـم تفكـر 
فــي ذلــك.. مقبــرة القريــة ليســت قريبــة، وأنــت تفضــل 
أن تظــل قريبــة منــك، لا تســتطيع أن تفارقهــا، حتــى 

ي فــي عــالم الغيــب؛ قلــتَ ذلــك علنــاً، حــين طلــب وهــ
أهلهـــــا أن تعـــــود إلـــــى مرتــــــع صـــــباها؛ كـــــم يشــــــقيك 

 (.ذكره!
طرح مثـل ذلـك أمامهـا؛ كنـتُ أقـول: هـذا كان ي  

أن تظــــل إلــــى  فللــــزوج والأولاد حــــقّ  ؛غيــــر منطقــــي
جــــــوارهم، كــــــي يحســــــوا بطيفهــــــا، ويــــــأتلفوا بأصــــــداء 
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 الأمومـة، ولكــي يقومـوا بالواجــب تجـاه ضــريحها. لــم
تكــن تعلّــق؛ هــل كانــت تخشــى أن تعبــر عــن رأيهــا، 
كمـــا فـــي حـــالات كثيـــرة؟! أم أنهـــا تشـــك فـــي قيامنـــا 
بالواجـــب؛ هـــا أنـــا أقـــوم بواجـــب الزيـــارة، وفـــي أكثـــر 
أوقــــات الليــــل ظلامــــاً؛ الرقــــدة الحلــــوة كمــــا يســـــميها 

حقـاً إنهـا كـذلك؛ أليسـت رقـدتها حلـوة هنـا  !الآخرون 
ا معـــــاً، شـــــجارنا التـــــي غرســـــناهأفـــــي أرضـــــنا وبـــــين 

يقولـون،  ،وجوار البيت الـذي ضـمّنا؟! الرقـدة الحلـوة
وينصـــــــحون ب قامـــــــة الطقـــــــوس الزوجيـــــــة الحميمـــــــة 

ـــذين بـــدؤوا  ،خلالهـــا فـــي مـــأمن مـــن تطفـــل الأولاد ال
ــــا تفعــــلان، لا بســــبب  يكبــــرون ويفهمــــون؛  ــــم تكون ل

 .(الأولاد؛ بل لأسباب أخرى!
لــم أنــم، لــم تغــرب عــن خــاطري، أراهــا فــي كــل 

يت؛ كنت أحتاج إليهـا فـي كـل أمـر أو مكان من الب
خــــاطر.. أحــــس كــــأن بــــي شــــوكاً يتغــــارز فــــي كــــل 

وقــد  ؛، فقمــت أشــكو إليهــا، أبــوح بمشــاعري أعضــائي
أتـرك لكــل حواسـي أن تعبــر عمـا تحــسّ بحريـة، بــلا 
حـــرج مـــن الأولاد الـــذين لـــم يلحظـــوا منـــي ضـــعفاً ولا 

 تهاوناً، ولا سيما في علاقتي بها!!
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أة؟! لم أكن جريئـاً فيمـا من أين أتتني هذه الجر 
مضــى، فــي كــل مــا مضــى، لأخــرج فــي هــذه الفتــرة 

كنـــت أتـــوتر  .الحرجـــة مـــن الليـــل إلـــى البريـــة وحيـــداً 
كثيــــراً حــــين أســــمع حــــوادث وحكايــــات عــــن زيــــارات 
القبور الليليـة.. الوحـو  قـد تبحـ  عـن قبـر طـري، 
والكائنات الخفية تنشغل بمناسبة كهذه، والأرواح قد 

 زمن! لا تغيب إلا بعد
هــل أعــود؟! وهــل الحــال  ؟!أي مــأزق بــتّ فيــه

هناك فـي أي ركـن مـن البيـت أفضـل حـالًا؟! البيـت 
ــــد  ــــات، وق ــــه وقــــت وأوق ــــي في ــــن يهــــرب، ســــيكون ل ل

 خرجت منه إليها.. أستعين بها، هل تعينني؟!
لم يعد القبر بعيداً، ولا الفجر، لم أكن أعلم أن 
للصـــمت مثـــل هـــذه الضوضـــاء، ولا لليـــل مثـــل هـــذه 

يــاة؛ أحــس أن أصــواتاً تمــلأ كيــاني وأنــا أقتــرب، الح
تتصــــــاوت ، تتحــــــرك يبــــــةوأن كائنــــــات مألوفــــــة وغر 

 تشتبك! توشو ، أو تقهقه، أو تنوح!و 
لـــم يكـــن القبـــر ناهضـــاً حـــين تركنـــاه فجـــر يـــوم 

لأقـــوم  ،أمـــس، ومـــا زلـــت أنتظـــر انتهـــاء فتـــرة العـــزاء
ببنائه بشكل لائـق؛ أراه أكبـر ممـا كـان، أم أن كائنـاً 
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 فوقـــه، هـــل هـــو حيـــوان متـــوحش؟! لـــو كـــان متكومـــاً 
، لقلـــت: ربمـــا كـــان أحـــداً مـــنهم؛ أمهـــا ينأهلهـــا قـــريب

متوفــــاة، وغــــادر والــــدها وأخوتهــــا مســــاء أمــــس بعــــد 
إنــه لعــزاء حقــاً، تنشــغل بالقــادمين  انتهــاء المراســم. 

. كنـت تحــس والـذاهبين والقاعـدين، فتنســى المصـيبة
مر، بارتيـــاح داخلـــي أنـــه بعيـــد، ســـيتأخر علمـــه بـــالأ

ـــــت  ـــــن يحضـــــر. لمـــــاذا كن ـــــل ل ـــــأخر حضـــــوره؛ ب ويت
 متأكداً؟! وهل كنت على حق؟!

ـــــ  أن تعـــــود ، بعـــــد أن تغـــــدو المصـــــيبة لا تلب
تجتـر ذكرياتـك، وتجتـرع الأفكـار والتهيـؤات،  .وحيداً 
ل الأوقــــــات، تضــــــغط علــــــى الأنفــــــاس فتكــــــاد بــــــدوتت

 تختنق.
وهـــا أنـــت تحـــس بضـــيق فـــي كـــل المســـامات، 

ـــز مـــا تـــرى، وت ـــل مـــا يحـــدث؛ وتعجـــز عـــن تميي حلي
 .(تعجز عن تبيّن الواقع بعناصره المشوشة..

مـــــاذا هنـــــاك؟! مــــــا الـــــذي يمكـــــن أن يكــــــون؟! 
حيـــوان مفتـــرس؟! مـــا هـــو مصـــيري ومصـــير الأولاد 

؛ ألتصــــق يمــــن بعــــدي؟! هــــل أتراحــــع؟! ســــيلحق بــــ
صـــعد إلـــى أبجـــذع شـــجرة قريـــب؟! سيشـــتمّ رائحتـــي؛ 
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الشــجرة؛ أعصـــابي هـــل تســـاعدني علـــى ذلـــك، وهـــل 
 لصمود فوق؟!يمكنني ا

ـــو كـــان جنّ  ـــمــــ مــــ مــــ مـــاذا ل ـــدني يّ اً؟! بمـــاذا تفي
الشــجرة والأشــجار والبيــت؟! هــل أخطــأت فــي دفنهــا 
هنا؟! هل كان علي أن أوافق أهلها، رغبتها، ورغبة 

! لا، هذا غير ممكن، الـوحش، والجـن، ؟سواها ربما
والجنــــون.. والمــــوت أهــــون؛ هنــــا أفضــــل، هــــذا هــــو 

تظـل فـي حيّـزي، لتبقـى الحل الذي يريح، يريحني، ل
 !.. ليللأولاد

لكنــــــــه يتحــــــــرك، يكبــــــــر، يصــــــــغر، يتـــــــــداخل، 
ــــــن  ــــــف أتصــــــرف؟! أي يتطــــــاول.. مــــــاذا أفعــــــل؟! كي
 أذهب؟! لا.. لا أقوى على الصعود، ولا الاقتراب..

.. يتحرك، يتمـدد، يـتقلص؛ تضـجّ فـي خلـدك  
نـــــداءات باســـــمها، هـــــل أنـــــت مـــــن ينـــــادي، أو أحـــــد 

تنهــــدات والكــــلام ســــواك، أم أنــــك تتــــوهم! ولكــــن.. ال
والنــدب.. هــل يخــرج كــل ذلــك منــك دون أن تعــي؟! 

 (هل صرت بلا وعي؟! تهلوس، تهذي..؟!
 * 
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الكــائن يتحــرك، يحبــو، يــدبّ علــى أربــع، يقــف 
على اثنتين: قامة فارعة نحيلـة.. تمضـي فـي اتجـاه 

 ما!!
*** 
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 في الطريق إليها
 

 
 قتلتني يا.. -
 .كدت أقول 
فــــتّ حــــولي لأتأكــــد مــــن أننــــي وحــــدي مــــا أزال.. تل 

وليس من غلام ولا خيـل أو ليـل.. ولسـت فـي بيـداء؛ بـل 
بــل حديقــة متنوعــة الشــجر والألــوان..  ،فـي مــا يشــبه أيكــة

ــا أتحــرك  لكنهــا تعرفنــي، أو هــذا مــا تخيلتــه أو أملتــه، وأن
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 ،في منافذها الضيقة، أتجنب ما يلح على إغلاق بعضها
 بليونة ويسر. إلى ما يمكن تفاديه

يحق لها أن تنكر، تعتب بغلظة أو ألم؛ فقـد مضـى 
زمــن بعيــد لــم أزرهــا فيــه، لــم أتبــين معالمهــا، ولــم أســأل. 
 كنت على يقين من أنها تغيرت، فلم يبق ما لم يتغير.

 ..!إلاكَ  -      
 هذا أمر آخر. -

 حال شاذة.. يعني؟! -     

ـــــة.. كهـــــذه  - ـــــدة، أو طبيعي ـــــل حـــــال عني ب
 .البقعة التي.

ـــر حـــاداً؛ الشـــجيرات  نظـــرت حـــولي، لـــيس التغي
تطاولـــت وتفرعـــت، الأغصـــان تشـــابكت حتـــى كـــادت 
تغيّـــب الســـماء، وتضـــيع الجهـــات.. لكننـــي لـــم أضـــع 

ســـمت، ولـــم أكـــن فـــي حاجـــة إلـــى دلّال. لـــم أســـأل؛ ال
فكــرت، تــرددت.. لــيس مــن مســو ؛ فأنــا لســت غريبــاً 

البعــد  هعــن المنطقــة، وعــن هــذه البقعــة بالــذات، لكنــ
 زمن والعمر..وال
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لا.. لا تبــــالغ فــــي ذلــــك، مــــا يــــزال فـــــي  -
القريــة مــن هــو أكبــر منــك، وخارجهــا أيضــاً مــن 

 أترابك!

 أنت تقصد.. -

أنــــا لا أقصــــد أحــــداً محــــدداً. أحــــاول أن  -
 أخفف عنك بعض أوهامك القاتلة!

 ومن طلب منك ذلك؟! -

لا أدري، هــل الحــق علــي؟! هــل أتركــك  -
 ، تكتئب؟!في وحدتك؟! ألا تملّ 

ب: لقــــد جئـــت إلـــى هنــــا هربـــاً مــــن كنـــت ســـأجي
 الملل أو الاكتئاب، أو الهرب منك!

لا، لا تكـــابر؛ لقـــد جئـــت مـــن أجـــل أمـــر  -
 آخر!

* 
تلفت حوله من جديـد، وحيـداً مـا يـزال، لا كـائن 
فــي هــذه الســفوح. لــم يلتــق أحــداً، ولــم يســمع صــوتاً. 
كانت هذه رغبته، فاختار هذا الوقت الذي يكون فيـه 

لا رعــــــــاة، ولا حطــــــــابون، الآخــــــــرون فــــــــي دوامهــــــــم؛ 
صــــــيادون، ولا درّابــــــون. يبــــــدو أن الأمــــــر لا يتعلــــــق 



 115 

بالتوقيت، حتى الـدرب تبـدو مهجـورة؛ فـلا آثـار أقـدام 
أو حركة، مـا تـزال المرتسـمات التـي شـكلتها الطبيعـة 

 في آخر عاصفة على حالها، لم ينتهكها سواه!
ــك؟! لــو كنــت تفعــل  - منــذ متــى أنــت تَنته 

 ما جئت إلى هنا!
ـــه فخـــاً فكـــر فـــ ي التراجـــع، ربمـــا كـــان الأمـــر كل

لبيقــاع بـــه، فقــد يحـــدث مـــا يســتدعي تحقيقـــاً مكثفـــاً، 
تشــير ليكــون الوحيــد الــذي عبــر إلــى هنــا، حســب مــا 

 آثار أقدامه. إليه
 هل يصل تشكيكك إلى هذا الحد؟! -
 بل شكي وربما قناعتي! -

حالـــك خطيـــرة إذن! وتســـتدعي العـــلاج،  -
 .كما تقول زوجتك، أولادك، زملاؤك.

لــــو  ؛هــــم الــــذين يحتــــاجون إلــــى العــــلاج -
فكرتم جميعاً بما حصل لي لاقتنعتم برأيي، ولما 
 دفعتموني إلى المجيء في هذا الوقت بالذات.

وهل أنت ملاحق حتى هنا؟! ومن يعلـم  -
 بمجيئك؟! من يتوقعه؟!

 الشيطان في كل مكان! -
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لكنــــك جئــــت لتهــــرب مــــن الشــــيطان، أو  -
 لتتطهر منه، لا لتقع بين براثنه.

 هي محاولة أخرى وأخيرة. -

 هل سيأتي، أو ستاتي؟! -

 من تقصد؟! -

تلفـــت حولـــه بلهفـــة وعصـــبية، تحـــرك قلـــيلًا مـــن 
 موقعه الذي يكاد يضيع فيه. 
* 

أشـــجار الســـنديان المتكاثفـــة، شـــجيرات الريحـــان 
والشيح، ومسميات ضاعت من ذاكرتـك، كمـا تضـيع 
العصــافير فــي أحضــانها، فــلا تكــاد تعــرف إن كانــت 

كانـت  ؛أنها لا تفر اطمئناناً  مختبئ خوفاً، أما تزال ت
كـذلك، فهـل مــا تـزال؟! لـم تكــن تخافـك، وكنـت تســعد 

لــــم تكــــن تخــــاف الحشــــرات ولا الأحيــــاء التــــي  ؛بــــذلك
ـــة تتجنبـــك بهـــدوء، ولا  ـــز، أو تزحـــف. الحي تـــدب، تقف
تكتــــرث بهــــا، صــــرت لا تكتــــرث، فيمكنــــك أن تفــــر  

دون قربها وتنام؛ بل تقعد وتمـارس طقوسـك المحببـة 
 !فرا 

* 
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لـم تسـتغرب أنــك قصـدت هـذا المكــان، لـم تفكــر 
في ذلك، كنت مشغولًا بالـذهاب إلـى مكـان تخلـد فيـه 
لنفســـــك، لوقتـــــك، لأفكـــــارك، أو شـــــرودك، أو مكـــــان 

 تسكن فيه بلا أفكار، أو توتر، أو مشاغل..
لــم تحــدد الهــدف، حاولــت أن تتــرك سمكانياتــك 

ذلك، حدث الأصلية أمر تحديده، فتقودك إليه. لم تخ
ذلك كثيراً في مواقع أخـرى ومسـؤوليات كبـرى.. لكـن 
الحــال الآن مختلفــة, فمــا وقــع قــد وقــع، وتحتــاج إلــى 
شـــيء أكبـــر مـــن كـــل مـــا اعتـــدت علـــى مواجهتـــه أو 
الاعتمــاد عليــه. لــم تســتغرب مجيئــك إلــى هنــا، لكنــك 
اســتغربت بقــاء هــذه البقعــة المميــزة بعيــدة عــن العبــ  

، الـــذي يضـــم الحـــراج العـــارض أو التـــدخل المقصـــود
بــاطّراد إلــى الأراضــي الزراعيــة التــي زحفــت فــي كــل 
اتجـــاه، رغـــم كـــل القـــوانين والحـــراس والواشـــين؛ فلكـــل 
ــــول  ، ســــرياً كــــان أو علنيــــاً. تكــــاثرت الحل عقــــدة حــــل 
وجاهر بها أصحابها، حتى صارت هي التـي تبحـ  

 عن العقد، أو تدفع إليها.
 إلا عقدتي! -
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قاً بالعقدة؛ بل مشكلتك، ليس الأمر متعل -
 بل بك، بأفكارك، بأوهامك!

حفظتهــــــــــــا، حفظتهــــــــــــا.. لا تسترســــــــــــل:  -
 زوجتك تقول ذلك، وأولادك..

 وماذا أقول لك إذن؟! -

دعنـــي وشـــأني، أتيـــت إلـــى هنـــا لأهـــرب  -
 منهم ومنك.

ولكــن أيــن تهــرب مــن نفســك؟! أم تظــن  -
 أنه هنا، أو أنها تنتظر؟!

* 
مشــــغولة  ،لســــت واهمــــاً، أعــــرف أنهــــا لــــن تــــأتي

وأنهــا قــد تضــحك  ؛ا بــدوامها، وربمــا بأحفادهــاكعادتهــ
ــــا ــــي إذا علمــــت بوجــــودي هن ــــدة  ؛من هــــي ليســــت بعي
تــأتي، ولا أنتظرهــا..  كثيــراً، وليســت قريبــة. لكنهــا لــن

، الغريب، بات غريبـاً، ولـيس مـن المتوقـع وهو البعيد
أن أجد لديه الوقت والاهتمام.. لن يأتي، ولا أريـده.. 

 ربما!
ا بمفـــرده، لـــن يكـــون لـــو جـــاء أي منهمـــ -     

 طعم أو رائحة!
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لو حل أحدهما بحلتـه الجديـدة، لـن أكـون       
 سعيداً، لا أريدهما، لن يأتيا، لا أنتظرهما!

ولمــاذا جئــت إذن؟! ألــم تكــن تنتظرهمــا،  -
تسهر على وقتهما المشترك، تؤمن لهما الطريق 

 والحدود؟!

فـي العناصـر مليـاً وقف على طوله، نظـر حولـه 
ــــاد. كانــــت تــــؤمن قــــدراً مهمــــاً مــــن المتكاثفــــة بع ن

الأمان والسلامة، ويتكفل بالباقي. أحـس بالنشـوة 
ر ذلك، مشى بتؤدة، تحرك بحيوية من يقوم لتذكّ 

ق، ز ضــيّ بعمـل نبيــل، أخـذ يغــدو ويـؤوب فــي حيّـ
غيـــر عـــابئ بالأشـــواك والأغصـــان التـــي تضـــرب 

 بلا هوادة..
 لكن، لم يعد لهما وقت مشترك!! -
 ي إذن؟!أعرف، وما الذي يدمين -
هــذا لــيس جديــداً، منــذ زمــن بعيــد افترقــا،  -

حتـى لـم يعـد بينهمـا  ،وتباعدا بعد أن اقتربا كثيراً 
 مسافة للرؤية أو للتنفس!

 تلك هي المشكلة..! -
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ولمــــاذا لــــم تتــــدخل، فتــــدعوهما للالتحــــام  -
مــــن جديــــد؟! لمــــاذا لــــم تدعُــــهُ إلــــى هنــــا، وتســــعد 

 وتنتظر؟!

هـــذا مـــا يحزننـــي؛ لـــم يكـــن لـــدي الوقـــت  -
 في، لم أسمع مبكراً، لم أسعَ إلى ذلك جدياً!الكا

لا ليس هذا هو السـبب. كـان مـا بينهمـا  -
 أخطر مما يمكن إصلاحه!

لا شــيء يستعصــي علــى النيــة الحســنة،  -
 والرغبة الحقيقية.

إلا فـــي هـــذا الأمـــر؛ لا تـــداور، ولا تقنـــع  -
 نفسك بما أنت غير مقتنع به.

 بل هذا ما أراه، رأيته، سعيت إليه، ثم.. -

ـــم يتهمـــك بهـــا؟! أَ ثـــم  - ـــمل وَ مـــاذا؟! أل يقـــل  ل
تريـــدني مثلـــك، وأنـــا لا أســـتطيع ذلـــك. هـــي لـــك: 

 اذهب إليها وأرحني منها، وارتاحا!

ولكننــي لــم أفكـــر بــذلك، لـــو كــان الأمـــر  -
ــــ م، لاغتنمــــت الفرصــــة، ه  تّ كمــــا تقــــول، أو كمــــا يَ

 وتقربت منها أكثر؛ لا أريدهما!
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وبماذا تفكـر إذن؟! ولمـاذا ظللـت تقصـد  -
كـــان بعـــد زواجهمـــا، وحيـــداً زمنـــاً طـــويلًا، هـــذا الم

ن لك عمـلًا،  حتى قيل فيك ما قيل؟! ولو لم يؤمّ 
 لانتهيت هنا!

كمـــا ســـأنتهي الآن؛ اتركنـــي فـــي همـــي،  -
فــي ضــلالي، هــدايتي؛ اتركنــي أرجــوك، أريــد أن 
أحاســب نفســي، لأننــي قصــرت فــي مشــروعهما، 
لــــم ألــــحّ كمــــا يجــــب؛ كــــان يمكــــن أن يلتقيــــا مــــن 

 بب في ما آلا إليه، أنا السبب!جديد. أنا الس

ـــداً، لـــديك  - ـــم تكـــن وحي ـــد نفســـك، ل لا تجل
 أسرتك وعملك، وهمومك، ومبادئك.. وأوهامك!

أوهـــامي التـــي تـــأتي بـــي إلـــى هنـــا الآن؛  -
 تريد أن تقول ذلك، وتتهمني.

لا؛ بــل هــي التــي أودت بــك أيضــاً؛ هــل  -
 نسيت مصيبتك؟!

لا، لــــم أنـــــس، المشـــــكلة التـــــي مـــــا تـــــزال  -
 تتفاعل..

 جئت هارباً؟! هل -
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ــــــت إليهمــــــا, مــــــن  - ــــــداً؛ جئ ــــــا؟! لا لا أب أن
 أجلهما.. 

شــرد قلــيلًا، توقــف عــن المشــي المتــوتر. تحســس 
الأذى فــي وجهــه وأطرافــه وبــاقي جســده. انــتفض 
بانفعـال. ثـم هـدأ قلـيلًا، أعـاد اهتمامـه بمـا حولــه، 

 واستأنف خطوه..

لو أنني صبرت أكثر عليهما، ربمـا كـان  -     
 ا من جديد.يمكن أن أجمعهم

هــل تظــن أن ذلــك ممكــن؟! ألــم يتغيــرا؟!  -
 ألم تتغير أنت؟!

لا أدري؛ جئت لأعرف ذلـك؛ بـل تركـت  -
ـــــت مـــــا  ـــــى ســـــجيتها، لأكتشـــــف إن كن نفســـــي عل

 !..أزال
وصولك، ووجودك هنا دليلان على أنك  -

 ما زلت..!

هــذا لا يكفــي، لا بــد أن يكونــا علــى مــا  -
 كانا عليه.

 لماذا تفترض عكس ذلك؟! -
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الــنفس مضــغوطة، تخلــى  .المكــان بضــيق أحــسَّ 
عـــن الحركـــة المكوكيـــة، تـــنفس الخـــارج مـــن شـــبه 

 فتحة:

ــــو كــــان الأمــــر تغيــــر، هــــل  - لا أدري.. ل
 كنت جئت، وصلت؟!

وتــــابع بعــــد أن لمــــح التلــــة المقابلــــة، وأزاح نظــــره 
 بسرعة:
لا.. لا يمكــن أن يتغيــرا؛ لــو كــان ذلــك،  -      

 ما كنت جئت، أو وصلت؟!

 مكن أن يحضرا!هذا يعني أن من الم -

لا أظــن، لا أنتظــر، لا أعتقــد.. لــن  ..لا -
 يحضرا.

 أنت متأكد؟! ولمَ  -

 رنا صوب التلة غير البعيدة:

لأنــــــه صــــــار هنــــــاك، منــــــذ مــــــدة ليســــــت  -
 بعيدة..

فــــــي المقبــــــرة؛ هــــــذا يعنــــــي أنــــــك تعــــــرف  -
 مصيره، ولست واهماً، كما ظننتُ!
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نعم أعرف.. ولم أتجرأ على مرافقتـه فـي  -
 رغبة بذلك داهمتني! رحلته الأخيرة؛ رغم أن

 لكنك جئت إلى هذا المكان! -

لـــــم يـــــرد، اســـــتمر فـــــي تقصـــــيه الـــــذاهل لمـــــا فـــــي 
 الهضبة. 

 وهل تعرف أنها في الطريق إليها؟! -

 وصر : ،وضع يديه على رأسه

 آه.. قتلتني يا.. -

*** 
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